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الإدَايْة قفامة لشن 28 س الع غران . التهتدسين ‏ دين 
ف إلا لوه :0 باط 183347 ناركس 5 a RED‏ 11 ن 
المريد الالتتروني للإدارة العائة لللحر: ضوع îm,‏ شرم قا ومتختاطيم 


المطايع! 8 المتشقة الستاعية الرقبعة مديتة السادس من اكترير 
ت- 53300217 1ن ١‏ 9الالكقة زق0ا د ناكس Pr‏ 
البريد الالكترونى لنلا م Press jui bêmêr oom‏ 
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قرع طدية العسلاء الرظم الجا نم ا 
البريد الإلعتروني لآمارة النيع ‏ عرنة سجتساعفراهة 8 sala‏ 







مركز التوزيع فالاسششرية: قال ط ريق العريية |[رغدىئا 
ت [ON SEN‏ 
عرجز الموزيع بالعتفووة. 47 شاز + عد السلا ع ارق 
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موقع الشركة علبي الإنترت. E ETT we nilidetmisr Cû‏ 
موقم البيعم على الإعترنت: gim‏ لل لتك ججح أممها الخ مخفو انراشتم نة فوا 














احصل على أى سن إصدارات شركة نهضة مصر (كتاب /010) 
وتفتم يافضشل الخدمات عير موف عالبيع ww wehm‏ 






جميع الحقوق محفوظة © لشركة نهضة مسر للطباعة والنشر والتوزيع 
لا يجوز طبع أو تشر أو تصوير أو تخزين أى جزم من هذا الكتاب بابة وسيلة الكترونية 
أىموكان كي أن هالتصدوين أن سلاف ذلك إلا بإذن كحابئ: ريع من الناشق 
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التغيير أحد ضروزات الخياة وقد يكون هادئا قلا نتجاوز 
الإصلاح: وقد يكؤن مفاحِنًا وعنيقاء فيقفز إلى مستوى الثورة: 
والإسلام دين الحياة يقثن حالة التغيير والتورة والإضلاح. 

والثورة. ككثير من قضايا ومباحت وتطبيقات العلوم 

فهى: تقطة تصول فى الحياة الاجتساعية: ندل على الأطاحة 
بما عقا عليه الزمن؛ وإقامة نظام اجتفاعى تقدضى جديد. 

أو هي: التغيين الجذرئ الففاجيئ: فى الأوضاغ السياسية 
والاجتماعية: بوسائل تخرج عن النظام المألوف: ولا تخلى عادة 
ن الغتف. 


أو هى - فى التعريف الذئ أختاره: العلم الذئ يوضع قى 
الممارسة والتطبيق: من أجل تغيير نظم ومجتمعات الجور 
والعسفقك والكساف :هديرا عدر يا واا وا عمف ال يهنا ف 
مرحلة تطورية معينة إلى أخرىء أقل قيودًاء وأكثر حرية؛ وأبعد 
فى التقدمء الأمر الذئ يتيح للقوى الاجتساعية صاحية المصلحة 
فى هذا التغيير أنْ تأخذ بيدها مقاليد القيادة, قتصئم الحياة 
الأكثر ملاءمة وتمكينًا لهاء محققة بذلك خطوة على درب التقدم 
الأتسات شحو خف العليا ال سحطلنداتهًا اذا رة اكد 
الذى يغرى بالتقدم ويستعضى على الثفاد والتحقيق! 


شح ل اش 


والثورة. فى علوم الاجتماع الغربية هى غين «الإصلاح» 
لعسيو وساكلنها عا جالحتقف مقط اقفن لأ مشيوه 
«الإصلاح», فى تلك العلوم: لا يعنى التغيير الجدرى والشامل 
الذى تعنيه «التورة». بل يعنى «الإضلاح» فى العلوم الغربية: 
الترقيع والتغيين الجزئى والسطحىء. فهو غير شامل وغير جدرى! 

أمافئ الاإصطلاح العربى والإسلامى, فإن المغاينة بين 
الشورة والإضلاح: فى هذا الفقام غير قائهة:فالإصلاح: هو 
الآخر, تفيير .شامل .وجذرى وعميق, كالثورة تماماء وهو إنما 
يتفيز عنهاأ فى الأدوات التى يتم بها التغيير: إذ فى الثورة عنف 
وهياج لايوجدان فى أدوات الإصلاج على نحو ماهما عليه فى 
الثؤرات: وقى الإصلاع تدرج قد لا ترضى عن وتيرته الثوزات؛ 


الرسل والتغيير 

فوسالات الأنبياءوالورسل: تغيين جذرع وشامل للحياة 
والأخياء. فهى متضهنة معنى الثورة في العمق والشمول.. لكن: 
لأنهاءتبدا بذات الانسان ونفسة كاتنت إصلاحا برَيَئًا من العف 
الهياج فثزرة النقس: هياج فيه هن الهدم أكثر مها فيه من 
اليناء!..بيتما إصلاح النقس: بناء لا هياج فيه!. وضدق الته 
العظيح: إن أريذ إلا الاضْلا ح ما اسخطغت وما توفيقى إلا بالله عليه تو كلت 
واه أب [مود: ۸۸] 

وقى القران الكريم إشارات. إلى ما يغنيه هذا المضطلم - 
الثورة - من تغيين عميق ومن انقلاتٍ فى الأوضاع. فبقرة 


u 


بتى إسرائيل كانت الا ذلوك نتير الأرضن 8 [البكزة د ١‏ أى لا تقلبهاء 
بالعرق القلب الى يقيرفا فيجفل غالنها اها ومن الأمم 
السايقة حن کانوا اد متهم قر وأثَاروا الا قن وعساوعاء [الروم: ؟] 
أى قلبوهاء وبلغوا عمقها 

وش اللقران والسثة إشارات لتضمن هذا المصطلع لمعنى 
الهياج والانتشار, فالخيل: إذا اقححمت الفيدان «فائرن به فعا 
اماك الى ھجوت انتا براقا ما تال ی الي 
ازل لري س شی سحاناك [فاطر 6] أئ تهيجه وتنشره: وقي الحديث: 
الذى ترويه السيدة غاتشة: رضى الث عتهاء حول هياج الأوس 
والخزرخ؛ «فتار الحيان: الأوس والخزرج: حتى هموا أن يقتتلواء 
ورسول الله قائم على المنبر. فلم يزل رسول الله يخفضيهم حتى 
سكتوا وسكت» رواد البخازئ ومسلم والإمام أحمد: 

وفى الحديث الذي يرويه مرة البهزئ؛ يقول رسؤل اله كيل 
متنيئا بفتنة عهد عثمان ين عفان: «كيف فى فتنة تثور فى 
أقطار الوقن كأنينا صياصى (قزون) بقر!» رواد اللإمام أحمد 

زوك اديج افوا القراآن ان فيه جين اا ولين 
والآخرين».. و«من أراد العلم قليثور القرآن»!.. أى. لا تقفوا عئد 
ظواهر الألفاظ: يل ابلغوا العمق «بالقراءة التؤزية» للقرآن 
الكزيه! 

ولقد استخدمت أدبيات القكر الإسلامن مصطلح الثورة: فهذا 


5 اللحاق نشو رة 


لاا سس 


تات 7 ال ۹٣ف‏ 2وا د] يدعة 20 
كم جي لا 0 5 : 


عبدالله بن الزبیر (١-۷۳ه. ۹۲-١۲١‏ ح) بمكة, لنصرتهاء 
وللدفاع عن بيت الله الخراح؛ فيقول لهم: و قدا شن شد فار بصكف 
فاخرجوا ينا نأت البيت وثلق هذا الرجل» الثائر! 


التغيير والثورة والفنته 

على أن الأدبيات الاشلامية قد عرقت - للتعيير عن معنى 
الثورة ومطبموتها, او بعض هذا المعثى والمضمون - مصطلحات 

فمصطلم ببالقنيةن شاع استخدافة للتعبير عن م قد 
والضبراع حول الأفكنان والآراة:ؤقياع الأخزاب والتيارات 
المتضارعنةق ووالثورة:: أبن الوثوت»؛ ووفوع البنلذع وال امتحان 
والاختبار, وتمييز الجيد من الردىء عن طريق الصهر فى حرارة 
الأحنات والضؤاعات. ؤهى :معان لكوائب من العمل والحدث 
الثورى! 

# ومصطلخ #الفلحفة؛ عرفته الأدبيات العربية الإسلامية 
للدلالة على التلاحم فى الصراع والقتال؛ والقتال فى الفتنة - 
«النشورة» - بالذات. والأضلاح العميق الذئ يشفل الامة 
يهنا الأخه زلف يجن أقراد الأمة وطوائفيا: فيحقق وحدتها 
اا صقم سنال اش ا ا 
أ فبى القتال ونبى الإضلاج:؛ الذئ يقيم وحدة الأمة 
وتلاحمها! 
يج ا 


© ومصطلح «الخروج»: دل على الثورة؛ لأنه عنى الخروج 

على ولاة الجورء وتجريد السيف لتغيير نظمهم. ولقد شاع اسم 
«الخوارج» علماعلى تيار «التورة المستمرة» فى تاريخ 
الإسلاء! 

© وكذلك استخدمت مصطلحات «التنيوض» و«التهيضة» 
و«القيام» للدلالة على الخروج. والثورة لما فيها من معنى الوثوب 
والانقضاض والصراع. وقى حديث أنس بن مالك رضى الله عنه: 
ا رة علق ستاهصة حصن حمسي هى اادج الفجن. 2 اة 
البخارى - وحديث ابن أبى أوقئى: «كان النبى. وة يحب أن 
ينهض إلى عدوه عند زوال الشمس» - رواه الإمام أحمد: 
الانتضار فى الاسلام 

© كذلك استخدم القران الكريم؛ للدلالة على معنى الثورة, 
مصبطلع «الاتنتضان».فالاتتصسار:فى الاتتصباقه من الظللم 
وأهله: والانتقام منهم؛ وهو فعل يأتيه «الأتضار» - الثوار - 
نالفي الدع فى الطلة واتقسان ا والاستعطالة دمجاو 
الحدود! 

¢ ٠ 

استخدم القران الكريم هذا المصطلح قى هذه المعاتى: عندما 
قال: 8 فما أوتيشم من شىء قَمَنا د و ا 
مثا وَعَلَى رَبْهِم يت وكلون 1 وَالْدِينَ يَحْتيبُون كَبَائِرَ الإثم والفزاجقن وَإذَا 
ما وا هم هم يَعْفرُونَ ٠٠۷‏ وَالْذين استََانوا رهم وَأقاُوا الصلاة وأمرهم 


شورى بَيْنْهُمْ وَمِما ززفتاهم ينفقون "1١‏ وَالَّذِينَ إذا أَصَابَهُم الى هم 
كرون ٠۳۹١‏ وجا سيّنة سين ملا فَمَن عَفَا وَأْصْلَحَ فَأجِرٌهُ عَلَى الله إنه لا 
يحب الظالميئ<. 4 وَلَمَن انْقصَرَبَعْدَ ظلمه اوليك ما عَلَيْهِمْ من سيل ١١‏ 4) 
إتما السبيل عَلَى الذين َظلِمُونَ الثامن وَيَِفُون فى الأزض بِعَبر الحق أولَيك 
لهم عَذَاب ألم 493 وَلْمَنْ صَبَرَوَعَفَرَ إن ذلك لمن عَزم الأمرر4 
| الشورى: [EFT‏ 
فمن صفات المؤمتين: نهم إذا أصابهم البقئ هم ينتصرون! 
تلل لقد اسنت ستشٹی ,القران ن الكريم الشعراء الذين ثانو ا وانتضير وا .من 
بعد منا ظلموا. استثناهم من الحكم الذى أضدره على الشعراء 
سير يهيمون, وأتهم دا لاسي 
أله لقرلرةتالافعلرة ۲و ا 0 
الصالحات وَذْكَرُوا الله كيرا وَانْقِصَرُوا من بغد فا ظَلمُوا وَسَيَعْلَم الذين 
ظَلمُوا أى مُثقلب بقارن [الشعراء: ۲٣۲۷-۲۲۴‏ 
ولعل لعلاقة الانتصار بردع الظلم والبغى؛ كان اختيار اسم 
«دالأنصار» للذين انتصيروا للإسلاح ضد الظلمة واليغاة. والشاعر 


واللة سمى تضرك الأتضارا 


الثورة والمشروعية 

أما عن مشروعية الثورة؛ كسبيل لتغيير نظم الجور والضعف 
والفساد: فاتها قضية اختلف قيها علماء الإسلاى لا لان أحذا 
منهم قد أقر الجور أو رضى بالضعف أو هادن القساد, قالحميع 
قد امنوا بان الآمر بالفعروف والنهى عن المنكر فريضة إسلامية 
ون منكم أنه يُدغون إلى الخير وَيَأمْرُونَ با مخزو وَينهون عن المنكر» 
إآل عمران؛ ٠١8‏ و «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده: فإن لم 
يستطع قبلسائه, فإن لم يستطع قبقلبهء وذلك أضعف الإيمان» - 
رواه مسلم والترمذئ والنسائى والإمام أحمد - و«لتامرن 
بالنعرؤقك, ولنتتهون عدن المتكن ولشاخذن غلى يد الظالم: 
ولتأطرنه على الحق أطراء أو ليضرين الله بعضكم ببعض. ثم 
تدعون فلا يستجاب لكم» - رواه الترمذى وأبو داود وابن هاجه 


التغيير السامى 

لم يختلف أى من علماء الإسلاح على وجوب الأمن بالمعروف 
والنهى عن المنكر؛ ولقد أجمعوا على وجوب التغيير السلمى - 
بالأصلاح:- لتقم الجوى:والضعف والفسان لكن القلاف بيثهم 
قام خول استخدام العنف - السيف - الثورة - فى التغيين. لا 
کرام لتقي بلقنا اق فى اواز بق انجابوات 
وسلبيات استخدام العنق فى التغيير. ولقد تهضت طبيعة مناهج 
لكوي وائ ماح العصى دوو وى ال كلت 


© #هالشوارح قد رآوا القظر الأعظى على الإسلاع والمسلمين, 
فى الأنقلاي الأهؤى الذى حدث على فلسفة الشورض وعلئ علاقة 
الحاكم بالمحكوم.. فرجحت لديهم كفة الثورة - بل والثورة 
المستمرة - على كل المحاذير!.. والمعتزلة قد رأوا ذلك الراى:.مع 
نضح فى القكر السياسى؛ جعلهم يشترطون «التمكن». الذى يجعل 
الت مقا أن غق اا ي عساوو الما ج 
الهبات والتمردات من ماس والام! كما اشترطوا وجود الإمام 
التائر.. أى الدولة والنظام البديل.. وأهل الحديت - بإمامة أحمد 
ابن حنبل (55١141-1؟1هف ٩-۷۸۰‏ ٩۸ع)‏ - قد رفضوا سبيل 
الثورة, لأنهم رجحوا إيجابيات النظام الجائر على سلبيات 
التورة!. فقالوا: «إن السيف - العنف - باطلء ولو قتلت الرجال: 
وسبيت الذرية: وإن اللإمام قن يكون عادلاً: بويكون غين عادل. 
وليس لناإزالته وإن كان فاسقا!..» ومن أقوال ابن تيمية: 
«فستون سنة من إمام جائر اضلح من ليله واحدة بلا سلطان!». 

والإماخ الغزالى (*0-86٠*ةه,‏ 8م6١١1‏ - ١١١1اح)-‏ من 
الأشعرية -وقف موقف الموازتة.. ققال عن الحاكم الجائر: 
«والذيئ تراه وتقطوبة: أنه يجب خلعه إن قدر على أن 
يستبدل عنه من هو موصوف بجميع الشروط؛ من غير إثارة 
قتنة ولا تهيج قتال. قإن لم يكن ذلك إلا يتحريك قتال وجيت 
طاعته وحكد يإمامته: لان السلطان الظالم الخاهلء: فتى ساعدتة 
الشوكة. وعسر خلعه. وكان فى الاستبدال به فتنة ثائرة لا تطاق: 


وحن تركةه؛: ووجبت الطاعة له!». ومعنى هذا أنه إذا احتمل 


اسع ةايم 


الناس تبعات الثورة تھے 34 الخھیے قينا فن 
القؤرة جحورة سبيلاً للتغييزة وتدن تلط أن أمل الحدوت هذ فليا 
e‏ بالات ورات الداعية إلى اة اشوا وو سو - 
أجيانا ا القتال» الذين قيلت فيهح هذه الأحاديت: 
ونين أفر او السو الذي ای يسان الثورة عليهم الخلاف. 
كما نلاحظ أن القترات التى اشتد فيها الخطر الخارجى على 
الدولة الأسلامية ترا كان هذا الخظر ابيا ك هى التى 
زادت فيها وعلت الأصوات الراقضة للثورة على ولاة الجونء وذلك 
تغليبًا- فى القوازنة - لكفة الوحدة فى مواجهة الخطر 
الخارجىء على كفة الصراع الداخلى ضد ولاة الجور.. فالمواجهة 
المسلحة مع الكقار أوجب وأولى من المواجهة مع الظلمة والطغاة. 
ميادين الثوره 

أمنا فيادين الثورة فلقد :رحيت لتشمل العديد من الميادين. 
ور البسيرة الح اة إذاائمن تععناعن التعدين الشامل 
والجذرئ: الذئ ينتقل بالإنسان إلى طور جديد أكثر تقدماء 
فستجد فى الاختهاد ثورة على التقليد: وفى الجهاد ثورة على 
الاستسلام. وفى التجديد ثورة على الجمود وفى الإبداع ثورة 
على المحاكاة. وفى التقدم ثورة على الرجعية والاستبدادء وقى 
العقلانية تورة على ظاهرية وحرفيه النصوصيين! 


و ا 
ہے ا كك 


الفصل الأول 
رؤية إسلامية لقضايا ساخنة 





أ تكفير المسلم 


و ادها اسن انحوي عزن أن الأعلبى 
امود ودی ببعث تقر المسلم التی ظهرت فى ال سلاج 
لأول مرة مع الخوارج. 


ولكن ها حقيقة فا قال المودودي كول هذه القهنية العطيرة 
اة 


فى الترات الإسلامى: انفرد «الخوارج» دون فرق المسلمين 
وتياراتهم. الفكرية - بالقول ب#كفر» مرتكب الذنوب الكبائرء 
إذا مات دون توبة نصوح.. وبعض هؤلاء الخوارج جعل هذا 
«الكفر» كفر شرك بات يخرج به العاضى عن إطار الملة, أها 
البعض الآخر؛ قلقد قل غلوهم قاعتبروه: كفر نعمة.. فهؤلاء 
العصاة: بنظرهم. قد كفروا بأنعم الله. دون أن يشركوا به أحدًا. 

والذين يتتبعون مسار الدعوات والحركات الإسلاميه الحديتة 
والمعاكزة: يلفت انتباهيه أن الأسحان رأيو الأعلى المودودض: 
(18195-15+6م) أمير الجماغة الإسلاقية بباكستان: اتفرد من 
بين الدعاة السلا مييق المحدثيق بيعت هذا الشعان والموقف الذي 
اتقرد به الخوارج - شعار وموقف «تكفير المسلم» - من مرقده 
القديم!.. ولم يكن ذلك يسيب اتحياز فكرئ منة الى فكر الخوارج: 


7س ل ابر »وا سس 
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ترقفة لأمعارهم الأتناسية واضع ل طك هيه راساب باين 
تيعية ۲۸-1۷ ۷ه +4-15م؟؟1م) يفوق إعجابه بای من 
المحددين الذين عرقهح تاريخ الإسلاخ.. ولابن تيمية موقف 
صنر یم وحاد حبك الخوارح ومقول تهح. 
التكفير والجاهلية 

وايذه الدلاحظة أمسيفياء لأن الود ودی - كنا أشنا - قد 
انقرد جين رؤاد الخزكات الإسلامية الحديفة بأن شتح الياب 
لاستخدام مصنطلح التكقين» وسلا حه فش تشييمةه وحكمة r.‏ 
المحتمعات الاسلامية المعاصرة: وعلى مزاحلها التاريخية: التى 
وصمها ب«الحافقلية»: صضنمع المنودوديئ ذلك دو 1 يكون 
الندولة الأموية ومظالعينا: وها أجوكف:فن اتقتلان قي فة 
الحكم نقلها عن الشورى إلى الملك العضوضن, إلا أن هذا الحديث 
قد عمم الكفر على كل مرتكب للكبيرة: فشمل به الفرد أيضًا.. وفى 
هذه الحرّئية - وهي ليست بالهينه - يختلف موقف الأستاذ 
المودودى شن موقف الخوارج:.فلقد كان ر فض الواقم الحصضارى 
والفكرئ والسياسى شوو متطلقه للحكه بزالحافلية» وب:«الكقن» 
على المحتمفاك الس خالا ار قيا :ونه القزع هذا 
المتطلق:؛ فرأيئا حرأته فى تكفير الدول والمجتمعات التى لا تطبق 
««الحاكمية الالهيه؛ و«الشريعة الاسلاميه والفروضن الااجتماعية» 
-حتى لى كانت «فروعا» فى السياسة والاجتماع والاقتصاد.. 
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ووجدناء مع هذه الجرأة تحرجا فى تكفين الأفراد بارتكاب 
المعاصى: كبيرة كانت أو صغيرة: ها داموا «مؤمنين؛ يترجم 
رالا سلاخ عن «الؤيفان» الذئ فى القلوب. 

فالمتطلق السياسى والحضارى لفكرة «التكقير» نقطة اتفاق 
بين المودودى والخوارج.. وتأسيس «التكفير» على غيبة 
«الحاكمية الإلهية» جامع يجمع بينه وبينهم - وذلك رغم نقده 
لهم - لكن التحرج هن تكفين الأفراد الغضاة فو الذئ يميز موققه 
عن موقفهم فى هذا الموضع.. وذلك رغم يعضن عباراته 
وصياغاته «القلقة»: و«المطاطة» - بخصوص الحكم على عقيدة 
الفرد - التى تبلغ فى قلقها خد إمكانية استخدامها دليلا على 
تكفير الفرد إذا ارتكب معصية فى «الفروض الاجتماعية»! 

لقد نظن المودودى إلى الإسلام تحت هيمنة الحضارة الغربية 
الجاهلية: التى خلغت سلطانه القائونى: وأحلت مفكله؛ فلسفة 
قانونها الوضعى وتشريعاتها التى لا تتسق مع الشريعة فى كثين 
من المبادئ والأصول.. تظر إلى هذا الواقم فرأئى «أن دين الله قد 
رزئ وغلب على أمره بيد الكفر وأهله: وأن خدود الله ما انتهكت 
واغتدئ عليها فحسب, بل إنها تكاد تنعدم من الوجود لأجل غلبة 
الكلى وا ةا کیاکی کت حور اء ليون ا عا تقل 
بل بعوجت: القانون أنضاء وأن أرشن ايت قد اعتلت فيها كلحة 
أعداء الثة»: 

قالكقر هتا هو الخضارة الغربية المادية الالحادية: غليث 
وغلب أهلها- أعداء اله - على الاسلام وشريعته وأمته 


1 ا ا 


وحضارته. انه حكم ذو طابع حضارى وسياسى وقومى ووطنى: 
توخ المودووع سحمكة القزن ,الا شا ية = المهحاوية» 
مواجهة ترفض هذه الهيمنة رقضًا جذريًا. 
الجتمعات والأفراد 

اقسات القن التاق مق سا انه هتا تلت فى 
شريعتة بفلسفة الغرب القانونية وتشريعاته الؤوضعيةء لا يمكن: 
بنظر الأستاذ المودودىء أن تكون إسلامية بحال من الأحوال.. 
«تلعمر الحق, لا يمن لأنشان .مالم يكن.مصايا فى غق = أن 
يتضور كون أحد من المجتمعات فى الدنيا إسلاميًا على الرغم من 
اختياره منهاجا غير منهاج الإسلاخ لحياته.. والدول والحكوضات 
القى قوس على مات و لامك 9 مق اقا ىچاق 
وفوا اسلامية لحهود أن اها كان علا اة لا سكل للأسلاء 
قاو حلة. عاف خا عا حكن اتساج عل وة معدو انهه 
الحرة. يقرر أن الشريعة لم تعد منهاجا لحياته, وأته سوف يضع 
الفتهاج لحياته بنفسه او يقتبسه من مصدر غير مصدرهاء فليس 
ثمة سبب لتظلق عليه كلفة «المجتمع الإسلاهى» أبذا! 

هذا عن «المجتمعات» و«الدول والخكومات».. أما بخصوضص 
الأقراد: فإن المودودى يتحرج تحرجًا شديدًاء ويدعى إلى التحرج 
فى اک کیو بالكفن معن لو خر جوا عن الان الشريعة فی 
اراك اتخات وقول اعا أن يا فوبدن: المسلمين 
بعمل خلاف الشريعة فى.شأن من شتون حياتة. فهو أمر غير 
حظير لا يتكفن بءالنيقاق: وإتما ير به چوس ةم الحراتت». 


ومن هذه التفرقة - التى قد لا يستسيغها البعض - بين 
«الفرد» و«المجتمع» نلمح الوزن الذى يعطيه المودودى - بحق 
- للفروض الاجتماعية الإسلامية. فمثل هذه الفروض - 
كالجهاد. وإقامة الدولة.. والعدل الاجتماعئ.. إلغ.. - هى مما 
5 يستطيع الفرد وحده اقامتة: ومن .ثم فإن «المعصية 
الفردية» فى القروض الاجتماعية يلتمس فيها من الأعذار 
للأفراد ما لا يلتمس للأمم والمجتفعات! ويفتضى المودودئ» فى 
نصوص عديدة - من المقيد إيراد بعضها - داعيًا إلى التحرج فى 
قضية «تكفير المسلم» فيقول: «يجب ملاحظة قضية تكفير المسلم 
والاحتواط قى هذه المسألة احتياظا كاملا حاط يتساوى مع 
الاحتياط فى إصدار فتوى بقتل شخص ماء وعلينا أن نلاخظ أن 
فى قلبٍ كل مسلم يؤْمن بالتوحيد وأن «لا إله إلا الله» إيمانًا, فإذا 
صدرت عنه شائبة من شوائب الكفر؛ فيجب أن نحسن الظن 
ونعتبرهذا مجرد جهل منه وعدم فهم؛ وأنه لا يقضد بهذا التحول 
عن الزيمان إلى الكفر, لأنه يجب ألا تصدر ضده فتوى بالكق 
بمجرد أن نستمع قوله» بل يجب علينا أن تفهمه بطريقة طيبة؛ 
وثشرح له ما أشكل عليه؛ ونبين له الصواب من الخطأ؛ وإذا أصر 
على ما هو عليه ولح يتقبل ما عرض عليه. بعد أن نلجأ لكتاب 
الله قنوضح له خطأ ما أصر عليه فى ضوء كتاي الله؛ وتبين له 
النصوص الصريحة التى تفرق بين الكفر والإيسان.. وهل هناك 
مجال لتأؤيل ما يضر عليه؛ آم لا؟ فإذا لم يكن هذا يخالف 
مخالفة صريحة النصوص الواضحة فيجب ألا نتهمه بالكفر, 


E 


ويمكن أن نعتبر هذا الشخص من الضالين.. ولكن إذا كان ما يصر 
غلية يفالق التضن صواهة: ويتختالف تعاليد كتات الله وان 
لايزال رغم هذا يصر على قوله أو فعله» حينثذ يمكن إصدار الحكم 
بالفسق أو الكفرء وذلك لان القضية هنا اصبحت واضحة: ولها 
قوعرة خاضة سطوح اداو هدا الکو ولكن: رغم هذا کله يجب 
ا رساك راق ككل هة اتا شحوم ار 
فى جميع الحالات فيوجد بينها فرق فى الدرجات والمراتب»؛ 
ويستلزم العدل أن تلاحظ هذه الفروق حين نضدر حكمنا..». 
الأصول والضروع 

وفى نص آخر يدعو المودودى علماء الإسلام للتمييز بين 
«النص» و«التأويل» ومراعاة الفروق بين «الأصول» و«القروع» 
وشم يحكمون غلى أفغال التاس. كما ينقد تسرعهم ب 
تتبتهم قن إصدان أحكام لعفن الثى هى أنقد وأحظن من 
النانة وإزهاق الأرواح.. ذلك؛ «أن من يلعن مَؤْمنًا كان ا 
قله ران سن كفن مما كان وكام جه إن الكهيز لين حنا 
لكل فرد. والتكفير جرم اجتماعى أيضاء إنه ضد المجتمع 
الإسلامى كلة: ويضر كتثيرًا بالنسلمين ككل.. وضع الأسف فإن 
علساءتا القرام ليسوا على اسشعدان اترك هدا الأسلوي يائ شكل 
من الأشكال» لقد أهملوا التفريق بين الأصول والفروع؛ وبين 
النص والتأويل: فجعلوا من الفروع أصولاً؛ طبقا لما فهموه ه أو ها 
كيه الاقم المابقية لک رکا من جه هذا أن بوا 
من يقوم برفض فروعهم أو تأويلاتهم الدينية: ليت العلماء 


نك ' 


يشعرون بخطئهم. أو يرحمون الإسلام والمسلمين» بل يرحمون 
انفسهم ويتراجعون عن هذا السلوك المشين الذئ اخحلوا به 
امتهع هذه الأمة القن رصح فين رموس رها 

وفى نص آخر يقدم الفودودى الدليل الشرعى على خطأ - بل 
خطيئة - تكفير المسلم.. فالرسول اة قال: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله؛ ويؤمنوا بى ويما جئت به: 
فإذا قعلوا ذلك عصموا منى دصاءهم وأموالهم إلا يحقهاء 
وحسابهم على اللا إن 'الرسول 2# إا يبين شى هذا المدية 
قانون الإسلام الدستورى. وهو أن كل إنسان إذا آمن بتوحيد الله 
ورسالة محمد ج4 دخل فى دائرة الإسلام ويصير مواطنًا سن 
مواطتى الدولة الإسلامية: وأما هل هو صتادق فى إيضانه فى 
حقيقة الأعن'آء ا قهوا فنا غلى الله كشاية؛ ولس من حقنا أن 
نشق قلبه ونحكم عليه بشىء. يقول كه فى حديت آخر: «لم أومر 
ان اشق على قلوب الناس ولا عن بطونهم» إن الضمان بحفظ 
الاس والفتال والقرضن يتالة الاتساق بمجرد شهاذتة بالتوجيد 
وإقراره بعقيدة الرسالة» وليس من حق غيره أبدًا بعد هذا أن 
يليه عقا من حقوق النواظدة فى الدولة الاتبلامية إلا بخ 
الإسلام. أى إذا أبى أن يؤّدى شيئًا مما عليه من الحقوق لله 
والخلق, فيعاقب بحجم جريمته..». 

لكن الأستاذ المودودئ: بعد هذا الوضؤح والتحديد» اللذين 
ميز بهما بين «الفرد» و«المجتمع»: فحكم بيكفر المجتمع إن هو 


خرج عن الشريعة والحاكمية الالهية.. ودعا للتحرج والامتناع 


عن تكقين القرد إن هو صتع ذلك وطالب العلساء بالتسميز بين 
«الأصول» و«القروغ» وبين «النض» و«التأويل» بعد أن ضننع 
الود یی قل اقل تاوق سوناف قد الت ر اتا على يعن 
جزائب القضية نوق عواتيها الأحري والعى حسم أخياتاسا 
يعاق السوتة استخدام. يغ «التزقيب ,والترهيب»» فى معرضن 
الصباغة للققمايا الفكزية النقيقة والشائكة: التي تتطلن:'دقة فى 
الصباغة والتعبير وانتقاء المصطلحات...عاد المودودى فقادته 
هده بالفصنائصي السليية» إلى تقديد اغات أخرئ شى ذات 
القضية تعظى مقاهيم مقالفة. وتبعق: - وهى قد بعثت بالقغل 
صان صقوف جماعات اسلامية معاضرة الحفية والحماس فى 
اتجاه الحكم بالكفر على الأقراد!. 

فبعد أن رفض القؤدودى - كما قدمنا - تكفير القرد بالخروج 
على الشزيعة, عاد ليصفة يعدم الايمان. والنفاق. والكذب فى 
دغواة الأيمان ,نيكم اتام ية يات أصلاا ققال: «كمن 
أظيى الختا والطاعة لمك الشريعة اذا كان جؤاقةا لما يريد 
فة ا3ا كان مالفا نووات:زاثر على القووسة القواسين 
الأخرئ الرائجة فى العالم,. فليس يمؤمنء بل هى مناقق وكاب 
فى دعواه الإيقان: لأنه لا يوّمَن بالله والرسول وإنما يؤمن بهواه, 
وهو وان كان يؤمن مجزّء من أجزاء الشريعة بهذا السلوك 
العصين: فا إيمناته لااقيسة له سلا عند انه شال 


ااال و u‏ 


تسع ونسعون بالمائة ! 

وشي تفن اهن - جامفحة راتمدحمة وطبعقة سستقلا احنق 
الحماغات الإسلامية التى حكمت بالكفر على المسلمين افراذًا 
وحخضاعنات و ومجتمعات وعلوما ومعارف وإسؤسسات- يقول 
الأبستان: القن ی الإسازج ع أكتين م E‏ تسع وتسعين بالمائة 

من المسلمين!:.«إنّ فى المسلمين أتقسهم - دع.عنك تكن غير 
المسلمين - تسعا وتسعين فى الفائةء بل أكثر من ذلك يدعون 
أنقسهم «مسلمين». ويعبرون عن ديتهم بكلمة «الإسلام». ولكنهم لا 
میرن سا سی فالس وساهو مهوم الحقيقى لكلمة «الإسلاخ». 

وفى موطن آخر يغض من شأن إسلام الجمهور الأعظم من أمة 
الإسلاح قيصفه بأثه لا يعدو ا يكون «إجازة أو تصريحا بالدخول 
فى دائرة الإسلاح» فهو «إسلاح من الناحية القانونية» لكنه «ليسن 
الإسلام عينة.. وليس جوهر الإسلام» فإذا ما ذهب ليحدد شرائط 
الإسلاح الحقيقىء وحدنا هذه الشرائط من علو المقام بحيث لا 
يبلغها إلا خاصة الخاضة من دعاة الإسلام وقديسيه:. «فجوهر 
الإسلام هو: أن تطوغ ذهنك وفق مبادئ الإسلام. ويصبح أسلوب 
تفكيرك هو أسلوب القرآن فى التفكير. وتصير نظرتك إلى الحياة 
وأمورها هى نظرة القرآن لهاء وترى الأشياء بالمعيار الذى اختاره 
القران وحدده؛ وان يكون هدفك الشخصى والحجماعى هن الهدف 
الذى كه اون و أقرى وان فل عن مختلف طرق الحياة. 
وجحدار علويكا جحون احا ها لاد هخ قوانيى الفح واس 
المعملية وان فج م وا ار 


وشحن لوشئنا صياغة تكتف.هله الشرائط قستجدها في 
حديث أه الموّمتَينَ عائشة: رضي الله عتهاء عندما وصقت رشول 
الله شك ققالت: .ركان خلقةه القران»!. 

ولواغائك يرافظ الآسلام ا الحقكى. عند الأستاك التوداودي)» 
فى التوحد بالقرآن فى «الأصول»:بالتوحيد فى الالوهية. 
والايقان بالئبوة والبحث والحزاء, والآأركان التى تحددت للإسلاخ 
والإيمان؛ لما كان هذا الإسلام معجرًا للجمهور العريض. لكن 
الرخل عاد هرة أخرئ - وبعد آن رأينا دعوته علماء الإسلام 
للتمييز بين «الأصول» و«الفروع» - عاد فوح بين «الأضول» 
و«الفروع»: واعتبر الخروج عن «الفروع الدنيوية» التى اشارت 
إليها الشريعة يفثابة «الردة الجزئية» التى تفضى إلى «الردة 
الكلية» عن دين الاسلام, عاد - مرة أخرى - إلى هذه الضياغة 
القلقة والخطرة التى أحدثت وتحدت: الجدل واللغط وتذكى نزعة 
التكقير للمسلمين: فى صفوق الضحوة الإسلامية الحديدة فقال: 
«انه لا يمكن الفصل بين الفروع الديتية» و«الدنيوية».. فالحياة 
«الدنيؤية» بأكفلها حياة «دينية»:: ابتداء من العقاتة والعيادات 
حتى أصول وقروع الخشارة والمجتمع والسياسة والاقتضاد 
فإن سلكت فى قضاياك السياسية والاقتصادية مسلكا يتقق 
وخطة أخرئ غير خطة الإسلام المحكمة. فإن صنيعك هذا يعتبر 
ارتدادا جزئيا يقضبى بك إلى ارتداد كلى نهاشى..!». 

فهو هنا: قد أدخل الخروج عن «الفروع الدنيوية» فى «الردة 
الجزثية» المفضية إلى «الردة الكلية والنهائية» عن الإسلام.. وهى 


قد غین «القرد» بهذا الحديث:؛ وليس ققط المجتمع والدولة.. بك انه 
ليؤهب علي :درب الصياقات الأكارية وافثلقة:» إلى فقي السلا 
عن الذين يطلبون الأدلة العقلية: حتى تطمئن تفوسهم للظاغة 
دة وق موقت «الساهية التصرصية» الى هري الاتسباة 
كائنًا مطيعاء حتى لو لم يعقل ما يأموه به الدين؟. فيقول 
المودودئ:؛ مان سی يطلب الدليل الغقلى؛ ويابى أن يمتخل امرا شن 
ةا" داشلف.نا! 


3 ا 3 

حقيقتان حول المودودى 

وهذا الموقف غريب عن النهج العقلانى للإسلام. فكون 
«العقل» - فى الإسلام. - هى مناط التكليف, يجاوز المعنى 
الشائع الذى يسقط التكاليق عن الممذون: إلى حيث يطلب من 
العسلم «عقل» و#تعقل» التكاليف.. وكما يقول الإماغ محمد غبده: 
«“فإن أول أساس وضع عليه الإسلام هو النظر العقلى؛ فهو وسيلة 
الإيمان الصحيح: والإسلاع لا يعتمد على شىء سؤى الدليل 
العقلى؛ والفكر الإنسانى الذى يجرى على نظامة القفطرى.. والفرع 
لا يكون مؤمنًا إلا إذا عقل دينه وعرقه بنفسه حتى اقتنع به؛ قمن 
ريي على القسليم بير عقل والعمل - ولو صالحا - بغي فق 
فهو غير مؤمن: لانه ليس القضد من الإيمان أن يذلل الإنسان 
للخير. كما يذلل الحيوان: بل القصد منه أن يرتقى غقله وتتزكى 
نقفسه بالعلم بالله والعرقان فى ديته: قيعمل الخير لأنه يفقه أنه 


CF 


الخير التافم المرضى لله ويترك الش لأنه يفهم سوء عاقبته 
ودرجة مضرته فى دينه ودنیاه؛ ويكؤن فوق هذاء على بصيرة 
وعقل فى اعتقادة..؛ 

وإذا كانتت صياغات الأستاذ المؤدودىئى قد حنوت - فى هذه 
القضية - قضية «التكفقير» - هذا القفاوت - بل التتاقض ‏ - 
الذى عرضنا له.. واذا كان البعض يجتزئْ نصوصه التى تحكم 
بالكفر على المسلح إن هو لم يلتزم ب«الفروع الدنيوية». ويبرزها 
ويقف عندها ويكتقى بها.. فإننا نود أن ننبه إلى حقيقتين تختم 
بنهما هذه الفقرة من هذا الحديث: 

الأولى: أن النصوص التى كتبها المودودى يجب تفسيرها 
بالمنهج الذى أوصى به هو ذاته.. تعرض على بعضهاء وتقارن, 
ثم تعرض على الأدلة الشرعية التى دعمها هو بها.. ولقد أقاض 
الرجل فى الدعوة إلى التحرج من تكفير المسلم, ودعا إلى التميير 
بين الفروغ والأصول والنصوص والتأويل.. ودعم حديثه هذا 
بالأدلة الشرعية التى استقاها من السنة الثبوية: على وجه 
الخضوص. وهذا المؤقف هو المتسق مع إجماع تيارات الفكر 
الستى ومذاهبة: التي قطغت بأن الذولة والسياسة ووتنظيم 
المجتمع ليست من العقائد والأركان والأصول.. ومن ثم فإن 
معايير الخلاف قيهاهى «التقم» و«الضرن»:و«المضصاحة» 
.و«المفسدة» و«الخطأ» و«الصواب» وليست «الإيمان» و«الكفر». 

والثانية: أنثا نجد تناقضًا - لا بد من التثبية غلية - فى كلاح 
الأستان المودودى - بين رفضه تكفيى «الفرد» بمعصيته فى 


نه 


«الفروع» وبين تكفيره «المجتمع» بعصيانه فى ذات الفروع: 
فالمجتمع هى مجموع الأفراد. فى طور «كيفى» أرقى وأكثر جدة.. 
ومن ثم فإن مغايير «الكفن» و«الإيضان» يجب أن تظل مقصورة 
على تقييم الالتزام أو الخروج عن «العقائذ والأصول والأركان» 
الإسلامية: دون إقحامها فى ميدان «الدولة» و«الخلاقة» 
و«الإمامة» ما داح الإجماع السنى على أنها من القروع وليست 
فق أصول الدية .ولس قى هتا تقل مق شان هنذا الميذاة ولا 
تهوين من عظح المهام التضدالية القى على المسلمين أن 
يخوضوها لأسلمة دولهم ومجتمعاتهم والواقع الذى يعيشون 
فيه: وإتما هو الحرص على عدم «خلط الأوراق». وحتى لا تنفتح 
قى الفكر الإسلامى تغرة ل,«الكهانة». تميز اللإسلاح بالبراءة متها 
ومتاصيتهنا شيد العداة: 





فى ۱۳ ربيع الآخر ۱۳۹۸ھ ۱۲۰ قبراير 95155١م»‏ استشهد 
الإمام حن البخا افرش العام لجفاعة «الاحوان المسلمين» أبرز 
القرن الرابم غشر الوجري - العشرين الميلادى.. استشهد 
ماين خا السا خاب الأعديات اغراي ار 
الملكى: حلقاء الاستعمار: وكان استشهاده فى وضع النهان: 
وفى واحد من أكثر شوارغ القاهرة أفمية وحركة: 

وكان العام الذي سبق اغتيال المرشد العام قن ينهد عنددا شن 
الصراع مع الحكومة, قبلغ الذروة بقرار الحكومة حل الجماعة فى 
5 صفر 5314 اه ۸ ديسمين 1544م .. فأعقبه بعد عشرين يوما 
اغتيال الإخوان لرئيس الوزراء فتحفود فهمى النقراشى باشا 
ta N VEA—NAAA — AF TIA—\NT* On‏ قتصضاعدت حملة القمع 
ضد «الاخوان)؛ اعتقالا وسختا وتغذيبًا: وگائت ا الكبرى 
- الأولى + التى بلغت تاروتها الحقيقية ياغتيال الفرشد العام 
الأمر الذئ أذخل الدعؤة والحركة فى سنحطف: تاريكئى جديد. 
إسلام المجتمع وإسلام الأمة 

صحيع أن محنة الاعتقال والسجن والتعذيب قد انتهت بعودة 
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۳ای کن وة المقوقية قن استسح س قد 
الجماعة لإمامها الملهم. وقيادتها التاريخية. ومرشنها الغاء! 

لقد كانت إحدئ سلبيات هذه الجماعة هى ذلك الفارق الكبير 
والمسافة الظويلة والفساحة الكبيرة بين القائذ المرشد - وعيًا 
ووضوح رؤية؛ ومروتة حركة واتساع أفق. وإدراكا لعظم القاية, 
ومن ثم الإصنرار على «سياسة المراحل» الرافضة للتعجل والعجلة 
- ورحالات «الصف الثانى» فى الجماعة.. دعك ممن خلف هذا 
الصف القانى!.. فلما افتقدت الجماعة «الربان» والسفينة تكتنفها 
العواصف؛ وتحيط بها ظلمات بعضها فوق بعض فى بحر لحجى - 
فقدت ضع «الفرشد» كتيرا من «الريقد» الذي تمثل فيه؛.. فد خلت 
بذلك الحدث المأساوى فى متعطف تاريخى جديد! 

وعتدما كان شاب الجماعة يُعذيون فى السجون والمعتقلات 
15-154 5اع6: ظهزت فی فكر يعض هؤلاء الشبات - 
والطلاب منهم خاصة - ولأول مرة فى تاريخ الإسلاميين بمصر 
كاي تتساءل عن «إسلام» المجتمع: وعن «إسلام» الأمة. 

إن الحكومة تعذبهم. كما كان المشركون يعذبون الذين سبقوا 
إلى الإسلاخ؟.. وليس لهم هن ذنب إلا الدعؤة إلى الإسلاء. دِينًا 
ودنياء عبادة وشريعة؛ مصحفا وسيفا.. وما نقمُوا منهُم إلا أن 
يُؤْمِئُوا بالله الغزيز الحتميد» [البروج: 4] أما الأمنة ققد اتسم موقفها 
بالسلبية إزاء محتة الإسلاسيين هذه لالأحقاء العرفية المعلنة 
منذ ٤#‏ رجب ۱۳۹۷ھ د ١۴‏ مايى 19584ام».. ولأن هذه الأمة لا 
تميل. بالطبع إلى العنف والإرهاب.. حتى لقد صنعت أعظم ثوراتها 


۰ 


بيضاءء ولم تستسع العنف والدم .إلا فى صراعها مع الغزاة: فتحت 
وطاة «النهنة؛ الجى تمارسها «البولة»: وأساء سلبية والامة» 
تساءل نفر من شباب «الإخوان» - وطلابها خاصة: 

- هل المسلمون هم جماعة المسلمين؟! 

أ العسلمون هم: جماعة «الإخوان المسلمين»؛ 
بدور التكفير 

وكان هذا التساؤل الذي يطرح قضية «التكفير» وعودة 
المجتمع إلى «الجاهلية». حديذا. بل وغريبا على فصر وعلى 
الذي الانيلاتسى. .ها الكو كات يوقا ومان واس 
الأسكاة دادو الالح العودودي حو اكه الأسلامية شي 
الهتد. متد غشن سثوات.. عند ذلك التاريع الذى أعقب غياب 
الشيخ حسن البناء بدا فكر المودودى يجد طريقه إلى صفوف 
نفر هن «الاخوان»:..ولعل البداية الحقيقيه كانت تلك التى 
مسلتا ها احن اران فیقیل: فى 2۳۹44 أوسلات مق 
زنزانتی رقم ۲۲ يسحن مصرء خطابا إلى حلب طاليا من 
نعقبة القبات العسلة مجموعة كافلة مح رسائل :دانى الأعلى 
المودودى» لأقدم من خلالها دراسة عن فكر المودودى, لأوقف 
غيث بعض الطلبة حينذاك. ووضلتنى ١١‏ رسالة منهاء وقد 
علمنا وتعلمنا أن لكل أرض متاخها ومثاهجها وأسالييها. 
والإسلام واحد من لدن عليم كبير»' 


لقد القيت فى أرض الإسلاميين بعصر. وللمرة الأولى, «بذرة» 
أفكان «التكفير» و«الجاهلية». صحيع أن الأغلبية قد رآت» بعد 
دواسة فكر المؤدؤدع بالسحتن, ان فكزة فى هذة القضايا هنؤ:فكز 
سياسى؛ يرتبط بظرف المجتمع الهندى ولا سبيل له ولا مجان فى 
مصبر وسا اها فر هة الدين الأسلامى. لا تتفي أن کل ارک 
مق اكا اكا واسالويياه لعن الية زمه القيت فى القرية 
محاولةه الئمو قعل طروف الصحنة المئى EE‏ ما احكوان؟.: 
زالذين يتتبعون خركة «تأثير قكره الأسحان المؤدودى خارج 
المناخ الهندي. ودخوله الى الساحة المصرية والعربية. ‏ يحخدون 
لهذا الفكر أثرًا يذكر إلا بعد غياب قيادة الشيخ حسن البنا.. ففى 
ظل الافتقار إلى القيادة الفكزية التى تفلا الفراغ الناحغ عن 
استشهاد المرنقه العام خلت الساحة الفكرية لأبرز قادة. العمل 
الإسلامى فى ذلك التاريع: الأستاذ العودؤدئ'؟ وهئذ ذلك التازيع 
ذاعت ترحمة فكره للعربية: ونشر عدد من رسائلة فى الفاهرة. 

ويك فيا الثورة النصرية فى أول:ذى القعدة ۱۴۷۱ھ ۴٣‏ 
نوليو 1527م انفتع باب العلاقة بين «الاخوان» والثورة ليقضى 
الجساعة على الإطلاق:: لم:تحسن قيادة الجماعة تقدير الظنوف 
اليئ كنات تحيط بحصي وبالتورة: واقتقدت «الروية التاريخية» 
ارارم التي اه ةماطلا ریه ليست هی 


بالضبط. منطلقات «اللاخوان», ومن ثم كانت لهم توجهات ليست 
هى. بالضيظ: توجهات «الاخؤان».. وكان الغرب والمتغربون من 
أحرص الناس على الصدام بين الثورة و«اللإخوان».. قيدأ الخلاف 
وتضناعد:: وخلت الخماعة فى جمادی الأولن 11 اهاة ١‏ 
یقاب 8ى هلما كدق محاولة امتجال قاتن الشورة حمال 
عبدالتاهصر 5١-15:‏ أ 15318--1951ن» بالإسكندرية 
فى ۲۸ مشر 49۴۷8 اوخل الإحوان 
المسلمون قى محنة من السجن وا« عتقال والتعذيب لم يسبق لها 
فى تاريخ الإسلاميين مثيل. 

تيار الفصام مع الواقع 

ولقد بدأت «قكرة الأستاذ المودودئ» عن «تكفين» المجتمع 
و«جاهليته» ترتوى من دماء «المخنة» وتنمو قى مناخها.. 
واصسعت السا التي بواك كس يتف اة المعو بطلا ن 
«الفكر الطبيعى؛! قتخاق فى صقوق الجماغة. من حول الأستان 
سين قطب 87-1540 اس + 911-39ام» ذلك التيار 
الجديد.. تيان «القصام الكامل مع الواقع»!.. الذى انطلق من قكر 
السو هوت بل تسسا عد يمه اک اکا 

® لقد رأ المودودى فى «القوفية السياسية الهندية» ذات 
الأغلبية الهندوكية الخطر الذئ سيقضبى ب«ديمقراطية الأغلبية 
الوتدوكية» على ذاتية الاسلاخ والتمهيو الخضارئ المسلمين:: 
فرأى قى هذه القوميةء وفى ديمقراطيتهاء وفى سلطة جماهيرها 


(ص-د 


عدوانا على «الساكفية الالونية). هى إذن شرك ترد 
بالمجتمع إلى «الجاهلية»! 

۵ ورأى سيد قطب فى «القومية العربية». التى قاد جمال 
الت اهبو مت هاا وقي »رويعقراطيدها الوه ةة وف شلطة 
الجماهير التى استقطبها المشروع «القومى الاجتصاعى 
الناصويني الخطر الساحق للإسلاميين المقيدين بالأصفاد!.. 
فحكم بعدوان هذا المشروع: بكل مكوناته. وجميع توجهاته على 
«الحاكمية الالهية» وقطع «بكفره» و«يجاهليته». 

ولما كانت «جماهين» الأمة و«غامتهاء قد استقظبت للمشروع 
التاصري: وأعطت تقتيا لقيادة “حمسال عبدالتاصبرز التاريقية: 
فلقد خلعها فكر هذا التيار عن «عرش الخلاقة» والنيابة. التى 
قررها الا ساد لالؤتساة والأحة. عن الله سبحاته وتعالى, لاتا قد 
«أشركت» فى «الحاكمية» غير الله: قلح تعد - لارتدادها «بالكفر» 
إلى «الخاهلية» - قائمة بحق الخلافة؛ متفتعة بشرفها.. وهنا 
كان تصاعد سيد قطب يفكر المودودى.. فالثانى حكم «بالكقر» 
و«دالجاهلية» على «المجتمع»: ولح يحكم يهما - صراحة وفى 
قظع - على «الآمة». أها سيد قطب فلقد حكم «بالكفن» 
و«الجاهلية» على الأمة. و«المجتمع» جميعًا! 

مالالا ماق ا الحمناعة ا كم مدقتل كردي 
«خلافه»: «الجماعة: التنظيم»: التى انفردت وتنفرد بالإسلام من 
دون الناس والتى عليها أن تبدا من الضفر؛ كما صضنع الرسول 
عليه الصلاة والسلام؛ و«جيل الصحابة الفريد». 


إن خلافة الأمة عن اله لم تكن تمنع قيام «الجماعة. الطليعة. 
المنظمة» للام بالمعروف والنهى عن المنكرء والدعوة إلى الخير 
طإوَلتكن منككم أمة ذغون إلى الخر وَيَأمرُونَ بامخزوف وَينهؤن عن انكر 
وَأُولَبكَ هم المفلحخرن ©" [العسران 115 ولكن هذة «الجماعة:_ 
الطليعة - المتطلهة» كانت جرا من «الآمة المسلمة»: أا الام - 
فى فكر هذا التيار الجديد - فقد «كفرت» وارتدت إلى «جاهلية 
أظلم» .من .الجافلية التى :عاصرها الآسلام الأول:فلقد اتعدد 
الرباط الإيقانى الذئ يضل هدة الحماعة - الطليعة - المتظمة 
بالأمة.. فغدا «التنظيم الجديد» وحده: الأمة المسلمة, بالانفصال 
عن الجاهلية والاستعلاء على الكفارء والسعى من نقطة الصقر - 
إلى بناء «العقيدة». وتجسيدها «بالحركة» فى «الجماعة» التى 
عليها أن تقيم «المجتمع الفسلم» ويتقس انوي والخطوات التي 
تمت فى «الحقبة المكية» من دعوة الرسول, يك إلى الاسلام. 

ذلك هي «عتوان» الدعوة التى ذغا إليها تان لقا الكامل 
مع الواقع». 


الحاكمية الالهية 

لم يختلف موقف سيد قطب - فى الجوهر - عن موقف 
المودودى ين نظرية دالحاكمية: الالهية: فهى و 0 اله 
إلا الله هما ردقي امور ريازلا لنت :ليا 


` 


لأن الشتط ا که الحداكهية الأليية غنافة فى العناتن 
«الإرادى» من حياة الإنسانء: كما هى فى الجائب «القفطرى» 
و«الوجودئ» شاملة لما هو «دنيوى» شمولها لما هو «دينى» 
عامة فيما هو «سياسة» عمومها قيما هو :غبادة». وهي عند 
السسلم: المعيار الموجه قى «التطبيق» وفى «المعرقة والقكر 
والتظريات» طن هد سوا كا أن الماكدية مى السا في 
#االكوق»: كذلك يحب أق سود فى باك الإنسان د فلق تجاء 
الأسلاح ليرد الناس. إلى حاكمية الله. كشأن. الكون كلهء الذى 
يحتوى الناس؛ فيب أن تكون السلطة التى تنظم حياتهم هى 
السلطة التى تتظم وجوده ويحب أن «تعود حياة البش؛ بجملتهاء 
إلى الله لا يقضون هم فى أى شأن من شئونهاء ولا فى أى جائبٍ 
من جوانبها؛ فن عند أنفسهة: بل لابد لهم أن يرجعوا إلى حكم الله 
فيها ليتبعوه». 

وحاكمية الله تتمثل فى «شريعته» التى «تعنى كل ما شرعه 
لتنظيم الحياة البشرية».. وهذا يتمثل فئ: أضؤل الاعتقاد. 
وأصول الحكم. وأصول الأخلاق وأصول السلوك؛ وأضول المعرفة 
أيضًا فعموم- «الشريعة» يبلغ الحد الذي يجعلها - قى تصن سيد 
قظن هذا شاملة «للعقيدة» أيضًا. 

وليس بمستساغ الخروخ على «الشرع» - أئ «الحاكصية».. 
بدعويى التعارشن بين «الشرغ» و«مصلحة اليشره».. قمصلحة 
البشر متضشهنة فى شرع الت فإذا يدا للبشر ذات يوع أن 
مصلختهم فى مقالقة ما شرع الله لهم فيد أولاً اهمون قم 


ظ 


- ثانيًا - «كافرون» قما يدعى أحد أن المصلحة قيما يراه هو 
مالفا ا قر اله قد وق الحظة راح على هذا الین ون 
اقل هتالف 

وإذا كان غير المؤمن بحاجة إلى أن نظهر له محاسن الشرع 
وخستاته فان الفؤمن لا حاجة له إلى شيع هئ ذلك.. فقول 
الشرع هئ«الإسلام» ومن رغب فى الإسلام فقد قصل فى 
القضية: ولم يعد بحاجة إلى ترغييه بجمال النظام وأفضليته.. 
فهذه إحدى بديهيات الزيمان! 

زعودة البشن إلى «الحاكمية الالهية» تعنى العودة إلى العقيدة: 
تتجسد فى المجتمع؛ الذى هو ودار السلام».. وقى ذلك الرقض 
لرموز «الشرك» والخروج على «الحاكمية» من دعوات «قومية» 
ودوطنية» و«اجتماعية» إلخ. 

لكن اختصاصن الله بالحاكمية وشمول شرعه لكل أصول 
الفكر. وتضمنه لجميع الفصالح.: لا ينفى حق البشرء فى 
«الأجتهاد».. بنتروطه:وفى :سيادة الحاكمية فيمنا لا تصن فيك 
«قإذا كان هناك نض قالتض هق الحكحء ولا اجتهاد مع التض. 
وإن لم يكن هناك نص: فهنا يجىء دون الاجتهاد.. وفق أصوله 
المقررة فى منهج الله ذاته, لا وفق الأهواء والرغبات قان تتازغثم 
فى شىء فَردُوة إلى الله وَالرَسُوكَ؛ك [الساءةة] وليس لأحد أن يقول 
لشرع يشرغه: هذا شرع الله. إلا أن تكون الحاكمية العليا لله 
معلنة: وأن يكون مصدى السلطات هو الله سبحاتة: لا «الشعب» 


ولا «الحزب» ولا أى من البشر: وأن يزجع إلى كتاب الله وسنة 
RSS‏ عا ينه انها 
فى أشرالمودودى 

وكذلك.. فإن «الحاكمية الإلهية» لا تعتى أن «الاحتهاد» هو 
ميسة فكة أوطبقة مائل والأكتيروس» قي ال ية 
و«الثيوقراطية» و«الحكم المقدس» فى الحضارة الأوربية؛ قبل 
عضر نتهضنتها.. فالسلظة الديتية فى الإسلاح هى «للتص 
الإلهى::. 8 «١‏ لالإنسان»! 

فالتشريع بالاجتهاد لا يمكن أن. يكون. لمن يدعى سلطاتا 
باسم الله كالذئ عرفته أوربا ذات يوم باسم: «الثيوقراطية» أو 
«الحكم المقدس»: قليس شىء من هذا فى الإسلام. وما يملك أحد 
أن ينطق باسم الله إلا رسوله: َء وإتما هتاك نصوض معينة 
هئ التى تحدد ما شرع الله ومملكة الله فى الأرض لا تقوم يأن 
يتولى الحاكمية فى الأرض رجال بأعياتهم. هم رجال الدين.. 
كما كان الأمر فى السلطة الكنسية. ولكن تقوم بأن تكون شريعة 
الله هى الحاكمة. 

ذلك هو مفهوم سيد قطب «للحاكمية الالهية»: العبودية لله 
وحده» والتحرر من كل سلطة سوى السلطة الالهية كما تقررت فى 
«الشريغة» الشاملة لكل متاحى الحياة.. وحيث لا تفن فى 
الشريعة فالاجتهاد وارد لكن مشروعيته مرهوتة بسيادة نظريه 


لغ ا 


الحاكمية وهيمنتها.. وهو حق لمن يفقى يشروطه.: ولا يكسبي 
صاحبه قداسة تدخلنا فى إطار «التيوقراطية الكنسيف»! 

ومفهوم «الحاكمية» هذا قد تابع فيه سيد قطب أثر المؤودودى.. 
وان يكن برغم إشارته للاجتهاد.. قد أهمل ما ذكره المودودى من 
وجود «حاكمية بشرية مقيدة» فيما لا نص فيه؛ وهو المجال 
الأوسع فى مساحة الشزيعة.. لتناهى النصوهن وعدم تتاهى 
الخادتات - لوقوف الشريعة عند الكليات» َم ضرب الأمثلة 
لنماذج التطبيق. وترك الجزئيات والتفاصيل للاجتهاد. وفق 
تغير المصالم بتغير الزمان والمكان. أهمل سيد قطب الحديث 
عن هذا الجاتب الذى «يزن» ضورة «الحاكمية» عندما يستكمل 
ملام صورتينا! إن کنا تعتقد أن الأستان سید قظطب كان مهن 
يعارى فى هذه البديهة الإسلامية.. لكنه ركز أضواءه على جاتب 
تزع السلطة من غير الله:. ريما لاغتقاده أن الظزف الذئ كت فيه 
قن نالك هة اعرا م شديداء. حت لقد اتفرد الطواغيت 
بالسلطة والسلطان جميعا سن دون الله! 

لكن القضية التى نقلت سيد قطب خطوات أبعد هما بلغ 
الفودودى بنظرية الحاكمية.. وهى وثيقة الصلة بملا حظتنا 
الأخيرة... هى تشخيصه للإسلام و«المسلمين» فى عصره. بل 
وفيما قبل عصره بقرون. 


فى الإسلام بكليته.. عقيدتة ولغته وحضارته.. ففظاهر الإسلاح 
قؤية قياضة زاهرة دفاقة فى كثين من جوانب حياتها.. أسماوّها 





ا ا عة هدع النساحد العظيمة يكن شيعا اسد انث 
ويعلو مثها تداع الحق صباح MS‏ ف شل ف المشاغر لا تهتر لشىءع 
اهتزازها للإسلام وما يتصل بالاإسلام». 
سكين و يسك لاقتلا ع لاسلا 5 حياأة الأهنة: فأحدثك نو حو لدت 
قاش القكر والسلرة, 
حاكمية الطواغيت 

زکان المودودىئ - برغم ريادته فى العصر الحديث ب والكلام 
هنا عن «الحاكفية» و«التكفينر» و«الحاهلية» هد وققت عن 
القول «بارتداد» المجتمعسم دون اة ولذلك كائت 
«الديمقراطية» والانتخابات سیا بدك هه لاوص اد المنشود. 
الإسلاح من «الجاهلية الموروثة ومن جاهلية التغريب»: أما سيد 
قطب فلقد شخص. حال الأمة فراها قد دانت يحاكمية غير الله؛ لا 
بمعثئ أنها ركعت وسجدت لغين الله ولكن لأنها تلقت عن 
حاكمية الطواغيت «كل مقومات حياتها تقريبا»! 

وضادامت قد آخذت «كل مقومات حياتها» عن الطواغيت: قلقد 
بدكفرت»؛ بالإسلام كفزانا فبينا! 

يقول سيد قطب: فى الحديت عن الفنحتمعات الإسلامية 
التى تزعم لنفسها أنها «مسلمة»! 


= - 


وهذة الفجتفعات لا تدخل فى هذا الإظار لأنها تعتقد بألوهية 
أحد غير الله. ولا لأنها تقدم الشعائن التعيدية لغير الله ايضاء 
هاا هل فى هذا الآأطان لأخيابلا دين اة لثم دوس 
فى نظام خياتهاء فهى - وإن لم تعتقد بألوهية أحد إلا الله - 
تعطى أخص خصائص الألوهية لغين الله. فتدين بحاكمية غير 
الق قاق جن س السا ية تظاهياء وشراتميية:وقيهينا: 
وموازينها وعاداتها وتقاليدها. وكل مقومات حياتها تقريبا»! 

هتاء وبهذا التشخيص:؛ تجاوز سيد قطب موقم المودودى على 
درب «تجهيل» المجتمع و»«تكفيره» ثم استمر به السير حتى صرح 
يها لم يصرح به المودودى» فحكم «يكقر الأمة» لا «المجتمع 
والذولة» فقط وقطع فى هذا الحكم قظع الواثق المستيقن.. بل لقد 
حكم بكفر هذه الآمة منذ قرون وقرون! 

فبعد أن .حكم على كل المجتمعات بالارتداد عن «الشريعة» إذ 
«ليس على وحه الأرض مجتمع قد قرر تحكيم شريعة الله ؤحدها: 
فی كل رة شواهاء ققدم فحكع باتظاح وحون الأغة 
اللسلمة الافى عضرا مطلد ميل وستد كرون تيوق بفوحون 
الأمة المسلمة يعتبر قد انقطع متذ قرون كثيرة: فالأمة الفسلمة 
ليست «أرضاء كان يعيش فيها الإسلاح. وليشت «قوسل) كان 
اجدادهم فى عصور التاريغ يعيشون بالنظام الإسلامئ. 

إنما «الأمة المسلمة».جماعة من البشر تنيثق حياتهم 
وتضوراتهم وأوضاعهم وأنظمتهم وقيمهم وموازينهم كلها من 
المنهح الإسلامى.. وهذه الآمة - «بهذه الفواضقات قد انقطع 


ما 


وجودها منت اتقطاع الحكم بشريعة الله من قوق ظهر الأرض 
جميعًاء! وفى مكان آخن: يزيد هذا الحكم تأكيدًا فيقول: «إن 
موقف الإسلاخ من هذة المجتمعات كلها يتحدد فى غبارة واحدة: 
إنه يرفض الاعتراف بإسلامية هذه المجتمعات كلها وشرعيتها 
فى اعتبارة».. 


والأفراد غير مسلمين 

ومثل «المجتضعات» الاس أفراذا أو خماغات. فهع غير 
مسلمين, ولابد من دعوتهم للدخول فى الاسام من جديد. 
«فالسألة فى حقيقتها هى مسألة كفر وايمان: مسالة شرك 
وتوحيد. مسألة جاهلية وإسلام: وهذا ما ينبغى أن يكون 
واضحا.. إن الناس. ليسوا مسلمين كما يدعون - وهم يحيون 
حياة الجاهلية.. ليس هذا إسلاماء وليس هولاء مسلمين: والدعوة 
اليوم إنما تقوخ لترد هؤلاء الجاهليين إلى الإسلام. ولتجعل 
منهم مسلمين من جديد». 

وهذا الكقر الذى عم الأمة: لم يقف عند كفر «الشريعة» 
رخا بل إن لالأسكاة سيد قط إشارة إلى أن الأعة هد كشرت 
«بالعقيدة» أيضا.. فهو يقول: «يتبغى أن يكون مفهومًا للدعوة 
الإسلامية أنهم خين يدعون الناس الإغادة إنشاء هذا الدين. يجب 
أن يدعوهم أولا إلى اعتناق العقيدة حتى لو كاتوا يدعون أنفسهم 
مسلمين: وتشهد لهح شهادات الميلاد بأنهخ مفسلمون! فإذا دخل 
فى. هذا الذين.. غصبة من التاس.. فهده العضبة هى التى يطلق 
عليها اسم «المجتمع المسلم»: 


لثما 


لقد كفرت الأمة - فى رأى سيد قطب - عندما خرجت على 
«الخاكمية» الالهية: كقرت «المجتمعات».. وكفر «الناس».. إلا 
الجماعة الصغيرة الجديدة التى تبدأً معه الدعوة إلى الإسلام من 
جديد! 

وهكذا بدأ تيار «الرفض الإسلامى» للواقع؛ على نحو كامل 
وجاد وعنيف.. ومن تحت عباءة هذه البداية خرجت قصائل 
وجماغات تملا السمع والبصر على امتدان الساحة فى عالمن 
العروبة والإسلام! 





اجتهبادات ومواقف 

طفرت المرأة فى ظل العقيذة الاسلافية والخضارة العربية 
الإسلامية بالتكريم والتكافئ مع الرجل: ثم سلبت الكثير من 
حقوقها فى عضر الجفود والتخلف. 

والتيست الأمور على الفسلفين المحدكين؛ حتى على يعض 
الصفوة المجتهدين منهم. مما استوجب التبيين والإيضاح. 

لا ينكر منصف ما تمتع به الأستاذ المودودى من ملكة 
اجتهادية وتحديديهء تركت «لمحات» من الفكر التجديدى فى 
عدد من القضايا التى عرض لها بالبحث والتمحيص؛ وهذه 
«اللمحات» التجديدية تسلكه - ولا شك - فى أعلام الصحوة 
الأسلامية المعاضرزة: الذين لح يتضدوا فقط لتغريب الخضنارة 
القربمة افا قضدى ا اتا كا فو و 
اون ركام عصور الجمود والتراجع «العملوكية- 
العقفانية» بكثا عن البديل الاسلامى الخضنارئ: القادر على 
التتميدى لققرينة المظبازة ال قري اة الظاية :الماد 
الالحادئ الذئ لا شك فيه:: 

لكن خوقفت الأسحان المووودع هن الهرأة لح يكن واحذا عن 
مواققه التحديدية: بل. لا تغالى إذا قلنا إنه بعض من «التخلف 
المؤزرؤث» فى هذا الميدان!: وإنه قد غدا المنطلق لمواقف جامدة 


ومقثالية يدها الحوى تق مخ شباب وشايات الخقاغات 
الإسلاهرة الحديدة ال أقادت وج اها اساد ار شي كال 
مع الواقع الذى نعيش قيه! 
% اعد اه 

الخروج على الحشمة الشرفيه 

ولقد كان الأستاذ المودودئ على حق فى تصديه لقيم العرى 
والتحلل والخروج عن الآداب الإسلامية والحشمة الشرقيه؛ التى 
غُرّتنا بها الحضارة الغربية, ودقع التقليد بقئات من نسائنا إلى 
طريقها البائس ومستنقعها الراكد. 

لقد تضدين لهذه الموجة المتغرية. والغريية؛ فى الهند قبل 
التقسيم. وكتب ضدها كثيرًاء وأفرد لها كتابه غن «الحجاب»:. لكن 
الذئ زاد من انزعاجه هو ما بلغته المرأة العربية من شوط أبعد على 
درب التقليد للميرأة الغربية. فلقد فاقت فى هده الآفة زميلتها 
الهندية بكثير. وصحيح كذلك أن الأستاذ المودؤدئ يؤكد فى كثير 
من كتاباته مساواة الإسلام. بين المرأة والرجل. فى الإنسانية؛ وفى 
تكافؤ فرص السمو لكل منهما. «فالمرأة المسلمة ميسور لها أن 
تسمو فى النواحى المادية والعقلية والروجية إلى أعلى مدارج العز 
والرقى التى يستطيع أن يبلغها الرجل فى الدين والدنياء وليس 
كونها امرأة ليحول بينها وبين تبوئها مرتبة من مراتب الشرف».. 
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صسالغة فى التفرقة 

لكن نقطة الخلاف ضع الأستاذ المودودىئ التى ثراها قد خعلت 
الكثير :من كتاباتة" عن المرأة اسشفرارا وللتحلت» الاي ورفةة 
تنا عن الحقبة «المملوكية - العثمانية»» والذى نسب زورًا 
وکات ا الإسلاح.. نقطة الخلاف هذه تتمثل فى مبالفة 
الفودودى قيمابين المرأة والرجل من تمايز فى الطبيعة 
والاستعداد والكفاية والاختصاص: حتى لقد بلغت به هذه 
العبالقة حد تصويرهما كما لو كانا خطين فتوازيين فى هذه 
الحياة. من الضرورى وجودهما معاء لكن دون أن يحل أحدهما 
محل الآخر بحال من الأحوال! 

لقد تنبه- ونبه - إلى معنى «الزوجية» فى خلق الله 
للكائنات.. ومن كل شىء خلفتا زوجين [الذاريات: 4] فالآية «تشير 
إلى عموم القانون الزوجى وشموله. ويعلن صانم هذا الكون فيها 
سر صناعتةء فيقول إنه خلق هذا المعمل الكونى على قاعدة 
الزؤجية؛ أى أن جميم الاته و«ساكناته» قد خلقت أزَوَاحًا؛ وگل 
مايرى من بدائع الصنع فى هذه الخليقة, هو راجع إلى تلك 
المزاوحة بيخ الايا 


وهذه الزوجية والثنائية عنده - فى موضوع الرجل والمرأة - 
لا تعنى نقى طرف للطرف الآخن, فهى كما قدمناء يساوى بيتهما 
فى الإنسانية. وقرص التقدم والرقى؛ لكن فى غلو يجعل لكل 
متهما طريقه الخاض ذائمًا وأبدَاء اللهم إلا قى حالة الضرورات 
القصوى التى تبيح المحظورات القصوى كذلك, 
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فعنده «أن الرجل والمرأة -من حيث إنسانيتهما- على حد 
سواء. فهما شطران متساويان للنوع الإنسانى. مشتركان 
بالسوية فى تعمير التمدن؛ وتاسيس الحضارة وخدمة الإنسانية: 
وكلا الضنفين قد أوتى القلب والذهن والعقل والعواطف 
والرغبات والحوائج البشرية: وكل متهما يحتاج إلى تهذيب 
النفس وتثقيف العقل وتربية الذهن وتنشئة الفكر. لصلاح التمدن 
وفلاحه: حتى يقوم كل منهما بنصيبه فى خدمة التمدن. فالقول 
بالمساواة بين الصنقين من هذه الجهة صواب لا غبار عليه». 

لكن.. بعد «هذه الجهة» يقع الخلاف. 

فالمودوديى يرئ فى خلاف الأنوثة للذكورة أمرًا وسيبا يفصل 
بين يدان عمل كل من الرجل: والدرأة افصلا كاملا إثة لا تقول 
بوالعماية» :التي حل هذا الفاق أساشاء السرأة مر اكان 
مزاولتها العمل فى الميدان الآخر - وكذلك الرجل - بل يصل بهذا 
«التماين» بين الذكورة والأنوثة إلى حيت جعله يفضى إلى 
«القفصل؛ المؤسس على #الاختلاف» الكامل:و«التباين» التام: 

فبعد أن حدثنا عن تساويهما فى الإئسانية - وتلك بدهية لم 
يختلف.عليها عاقلان - استدرك فحدثنا عن تبايتهما فى أمور 
فلاثة هى: «القوة والمقدرة الجسدية» و«النظام الجسدى».. 
وبالخضائض التفسية».. وتكن إذا سلمنا بتضايز الرجل :والمراة 
فى هذه الأمور «تمايرًا نسبيا» - وتلك حقيقة - فلن يعتى ذلك 
الانفصال الكامل بين عيداتى .عمل كل «منيماء لکن المودبودى 
لا يعنى «التماين» ولا الخلاف والاختلاف «النسيى» وإنما يتحدث 


عن «اختلاف تام» حتى ليذهب فينسب إلى «علم الأحياء» أن 
بحوئه قد أثبنتت اختلاف الرجل عن المرأة «فقى كل شىء»! 
ع هډ بي 

ذائرة عمل الرجل 

وعبارات المودودى. هذه التى تأسس عليها غلوه فى التفرقة 
بين المرأة والرجل. يقول قيها إن المساواة فى الأنسانية بين 
المزاة والرجل لا تعتى «أن 'تكون دائرة عمل الرخل والفرأة واحدة.. 
ولا يضح أن يرى هذا الرأى ما لم يثيت أنهما متماثلان فى 
قوتهما ومقدرتهما الجسدية. وأيضًا فى تظامهما الجسدي» وقد 
كلقتهما القطرة توعا واجذا من الخدمات. وأنهما متشابينان كذلك 
قى خصائصهةا النقسية» أما التحقيق العلفى الذي قاح به 
الإنسان إلى هذا الييم فيتفى ويبطل كل هذه الأمور القلاخة هَهذا 
غلم الأحياء قد أثبتح بحوثة وتحقيفاثه أن السرآة قلف عن 
الرجل فى كل نشىء: من الصورة والسمت والأعضاء الخارجية إلى 
ذرات الجسم والجواهر الهيولينية «البروتينية» لخلاياه النسيجية. 

وشحن تقول - دون أن تتعدى احتصاضنا إلى اختضاضن 
الآخزين - إن قظع الأستاد الفودؤدئ باختلاف المرأة عن الرجل فى 
اكل شقىء». هو غلو لا أعتقة أن حقيقة من الحقائق العلمية الثابثة 
قد أقرحه تى الان ستاك رماو يديه ا يذهل المرأة لميد ان وك 
من الآخر. وليس «دون» الآخر.. ومثل ذلك بالنسية للرجل.. ولتضرب 
مكلا هرا فى نطرة الإسلام وقكرء فى هذا التوضسوع. 
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فى الحديث الشريف الذى يرويه ابن عمر. يقول الرسول ية 
«كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته؛ فالأمير الذى على الناس 
راغ عليهم. وهن مسئول عنهم. والرجل راع على أهل بيته: وهو 
مسئول عنهه: والمرأة راعية على بيت بعلها وولده. وهى مسئوله 
عنهم. وعبد الرجل راع غلى بيت سيدة: وهو مسئول عنه. 
ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته». 

فى هذا الحديث وجدنا «البيت» موضوعا لرعاية رعاة ثلاثة: 
الرخل وزوجته وخادمه:. وبين الثلاتة تمايز فى الاختصاص 
والكفاية ونطاق الرغاية ونوعها. لكن بيتهم اشتراكا فی 
«الرعاية» وفى «ميدانها»: فالتمايز لا يعنى «افتراق» الظرق؛ 
كنا هى حال الخطوط العتوازية: دائمًا وأبدا دون التقاء! 

ثم. إن أنصان «افتراق» الميادين واختلاقهاء بين الرجل 
والمرأة: يتحدثون حديت الأستاذ المودودى عن اختصاضص 
الفرأة فقط ويترنية الأولاد ؤؤاجبات البيت»:وعن أنها ملكة هذا 
البيت وراعيته؛ وهو مملكتها ووغيتها.. على حين قد رأینا 
الحديتث يجعل من البيت مملكة للرجل ورعية له؛ روجا كان او 
کا كنا أقصهت لخادت اعون = سير النبعضها > 
وواقع الحياة ووقائع التاريخ فى دى الإسلام عن أن الميادين 
- خارج الفنزل - لعمل النساء مع الرجال فيها تصيب.. 
فالتمايز حقيقة؛ والاشتراك أيضًا حقيقة: اما ما لا نوافق عليه 
فهو تصوير «التمايز» فى صورة «الاختلاف التام» فى :كل 
نشىء» كما قال الاستاذ المودودى. 


إن الأستاذ المودودى يرتب على المقولة التى تزعم الاختلاف 
الذاع.ييق اليجل والمراة فى كل شىء: الاختلاف التام والافتراق 
الكامل فى ميادين عمل كل منهما - اللهم إلا فى الضرورات التى 
تشبه الكوارث والنازلات - . قعنده أنه «إذا روعيت هذه القسمة 
الطبيعية بين الصنفين: كان تنظيم الأسرة وتغيين وظائف الرجل 

والغرأة فى الخياة على ها يأتي: 

١‏ - إلى الرجل تكون عيالة الأسرة ورعايتهاء والقيام بما هو 
عسير وشاق من خدمات التمدن. فيكون تعليمه وتربيته 
على النحو الذي يجعله أنفع ما يكون لهذه المقاصد. 

۲ - وإلى المرأة تكون تربية الأولاد وواجيات البيت, والعمل على 
جعل الحياة المنزلية بحبوحة أمن ودعة وراحة» فتتحلى 
بأحسن مايكون من التريية والتعليم لأجل خياحها بهذه 
الخدمهات. 

۳ - وجعل القوامة والحكم والأمر على سائر الأسرةء فى حدود 
القانون للرجل. 

٤‏ - ويجب أن تقرر قى نظاع التمدن التحفظات اللازمة لادامة 
هذه القسمة والتنظيم قى .وظائف أفراد الأسرة. حتى لا 
يستطيع السفهاء ان يخلطوا بحماقتهم بين دوائر أعمال 
الرجل والعزاج: فيدخلوا الفوضى على هذا النظام التمدنى 
الضالح». 
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دائرة عمل المرأة 

والأستاذ المودودى يطرق هذه الفكرة قى العديد من الكتب 
والرسائل والفقالات والخطب التى كرسها للحديث عن منزله 
المرأة فى المجتمع الإسلامى.. ويؤكد أن القاعدة الرئيسية فى 
نظام الاجتفاع الإسلاهى: هى أن دائزة عمل المرأة هى البيت: 
وفروسهاامق البيت ¥ ماقي حال فق الخال قكير ليا 
فى الاسلام. أن تلازم بيتها.. فلا تغادره إلا للضرورة: كما جاء 
قي حديث::«قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن» قليس الإذن 
بخروجهن من البيت إلا رخصة وتيسيرا: فيجب الا يحمل على 
قير متنا صذاه و مكائي ةو امام ه5 الطرم 4ة اتخ تفن 
بتا ان نسال: 

إذا كان الإسلام قد أباح للمرأة الخروج من البيت للضرورة.. 
ففيم الفرق بين خروجها مته وخروج الرجل منه؟ وهل يخرج 
الرجل من بيقه ضعلكة: وبلا سبد وعلى غين:هدى؟ أو أن 
الضرورات - على تفاوتها - هى التى تحكم تصرفات كل العقلاء 
RENE,‏ ارماك 

وهل تقف الضرورات عند حد. أو تنمو مع الزمان والمكان 
والمشكلات؟ 

لقد دعت الضرورة خروج الفرأة المسلمة إلى ميادين القتال - 
طبيبات ومساعدات ومقاتلات - فى غزوات الرسول ية وتحدث 
الأشمان الفود ودج عن ذلك:- شتهل تع اليو جهنادها 
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للاستعمار. وقد غدا جهاده قرض عين على المرأة والرجل 
باحتلاله اجزاء من دار الإسلاء؟ 

ولقد بايعت النساء النبى, فى صدر الإسلام قكافت بيعته 
لهن؛ وفق حديثه إليهن: الذى ترويه الصحابية أفيمة بنت رقيقة, 
إذ تقول: «جئت النبى بي فى نسوة تبايعه؛ فقال لنا: قيما 
استطعتن وأطقتن»: 

فهلتعقي نان عار الشدوق.: الثى تخوج المرلة الها مق البيت 
هى كل ها تستطيع وتطيق؟ أو نضيق هذة الدائرة فى القرن 
الخامس عشر الهجرى عنها فى القرن الهجرئ الأول؟ 

ولقد شاركت المرأة فى عضر البعثة. مع الرجال فى بيعة 
العقبة - وهذا عقد تأسيس الدولة الإسلامية الأولن ‏ وهذا عمل 
سياسى فن الدرجة الأولى.. فهل تبيح لها اليوم الخروج من 
المتؤل امشاركة الرجل فى سيياسة مسجتمعنا؟ أو فنعا الا 
ما تمتعت به فى صدر الإسلام؟ 

وإذاكان الإسلام قد أعطن المرأة استقلالاً فى «الذعة السالية: 
قبل كل الحضارات الإنسانية الأخرى, فهل تييح لهااليوم 
الخروج :من المنزل زارعة وتاجرة تنافس الرجال- حفظًا 
لثروتها وتنمية لها - فى هذا الميدان؟ 

وإذا كنا نأخن الدين - والسنّة:يخاضة - عن أمهات المؤمثين 
اله اة اللاتى الوسر جو لاقتعاب ا اتن يل ت اة 


حقه الأفتاء فى الدين أن يقتى فى الدنيا.: آم أن سياسة الدولة 
أرفع من سياسة الدين وفقهه؟ 

وإذا كان مذهب الإمام محمد بن جریر الطبری (15754-* اله 
= ۹۲۳-۸۲۹م) قد أجاز ان تكون المراة قاضية فى كل انواع 
الخضصؤفات والفنازعات. قياسا غلى حواز إفتائها فى الذين:: 
قهل نييح لها الخروج لمزاولة مهام القضاء؟ 

إذا كان الإسلاء قد عزف المرأة - منذ سئوات ظهوره الأولى - 
منا زهي هذه الفي اين السياشة -.والكفال ولط 
والقجوى ب والحهارة ولق اعةوالسوك السقاعية رداك هلا 
عن رسالتها الأولى والعظمى وهى إدارة البيت» وصناعة الأجيال 
الجديدة؛ وإحاطة الزوج بحنان المودة؛ والسكن الذى إليه يسكن 
ويستريح - فهل نبيح لها الخروج اليوم؛ من بيتها لتسهم مع 
الرجل فى هذه الميادين؛ وفق ما «تستطيع وتطيق» وعلى التحو 
الذى لا يلغى أنوثتها ولا يطمس طبيعتهاء فتختل حكمة التزاوج 
بين «الشقين المتكاملين والمتساويين» الرجل والمرأة؟ أنبيخ لها 
ذلك آم تستحضن قيود عصر الحريم قى الحقبة «المملوكية - 
العثمانية» وهو عصر التراجع والجمود - لنضعها فى اعناق 
المرأة جاسم الإسلام: والاسلاع متها براء؟ 

ثم إذا كان الإسلام قد عرف المرأة المسلفة مشاركة فى هذه 
الاو هيةه اقول اليه الوا أن كماع وت و كه 
المياديةة وها شق الاق و قاع ساس 
وقانونا.. وفنون قتال.. واقتصادًا وتجارة وزراعة.. وصناعة.. 
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إلخ.. إلغ..؟ أنهيئ لها ذلك: ونبيحه ونترك لها حرية الاختيار؛ 
أنضنم ذلك فنسلحها لدخول الميادين التى أباح الإسلام لها 
ازول الى سنا حناتها لى تف بها قط كما قال الأستاد 
المودودئ عند «تعلم» ما يتعلق بشئون البيت والأؤلان؟ 
مدى قوامة الرحل 

إن الأستان المودودى - وهذا موظن الخطر فى فكره عن المرأة 
- يخطئ فى فهم «مضمون» قوامة الرجل على المرأةء ودائرة 
هذه القوامة ونطاقهاء فالقوامة هى درجة قى سلح القيادة, 
وليست كل هذا السلم.. فهى لا تلفى دور المرأة؛ وانما تعطى الرجل 
درجة أعلى بين إرادات قائدة. وليس فى قراغ من الإرادات 
القاكىة:هالرسول 6ل عكدسا ماعر تا إذاسونا كلاثة فى طويق :ان 
نختار أحدنا أمَيرًا عليناء فهو يعتى القيادة التى تحسم عند 
الصراع. وتغارضن الإرادات القائدة. وكذلك قوامة الرجل على 
المرأة: فإنها لا تعنى أنه القائد وحده.. وإنما تعنى ارتفاع منزلته 
- إذا أهلتة إمكاناته - درجة تتيح له اتخاذ القرار. فى ضوء 
الشورىء وليس الانفراد الذى ينفى إرادة المرأة وقيادتها.. ولو لم 
يكن هذا هو المضمون الإسلامى «للقوامة» لما أمكن أن يكون كل 
من الرجل والمرأة راعيًا فى ميدان واحذ: هو البيت.. فهما أميران 
ت راعيان - وقائدان قى .نات الميذان.. والقوامة درجة أعلى فى 
سلح:القيادة وليست السلم بأكمله! 

ولقد يكون فهم الأستاذ المودودى للقوامة فى المنزل غير بعيد 
عن هذا الفهم الذئ قدمناه. فهو يقيد القوامة بأنها «ضمن خدود 


القانون» لگن فهسه لتطاقها الذج يمد هذا التطاق إلى سائر 
ميادين المجتمغ: ومضمون هذه القوامة لديه قيما وراء المنزل, 
هو الذئى يثير علامات الاستفهامح حول مدي حظ هذا الفهم من 
الدقة والصواب. 

فنحن نراه يستخدم مصطلحات من مثل: «إن المرأة تابعة 
للرجل» وإنها «لم تمنح حرية الإرادة والاختيار مثل ها أعطيه 
الرجل البالغ». 

والأهم من ذلك أنة يجغل من قوامة الرجل على المرأة فى 
الميدان الاجتماعى والسياسى. اى كل الميادين الخارجة عن 
المنزل: «نفيًّا» لإرادة المرأة من هذه العيادين: فيقطع بتجريدها 
من كل الولايات: ويضعها فى مرتبة أدنى من المرتبة التى وضع 
فيها أهل الذمة - كما تصورهم- قى دار الآسلام ودولته - فهو 
يجرد المرأة الفسلمة من الحق فى أن تسهم فى عملية الشورى 
التى هئ فريضة إسلامية عامة؛ وضفة من صقات المؤمتين: 
وفلسفة للأسرة وتظام الحكم على السواء.. وعندما يسأله سائل: 
هل يعود الضمير فى الآية «وَأْمْرِهُئ شور هم4 [الشورى :54] إلى 
الرجال وحدهم دون النساء؟ ألا يمكن أن يكوت هذا الحكم شاملا 
للتساء مع الرجال؟ يجين الأستاد المودودى: مان AN‏ 
يعارض بعضه بعضاء زا مالفآ مكه أيه اهو 00 
تشرحهاء فالقران الذى قيل فيه ارم شرزی نهم حاء فيه 
نفسه 8 الرْجَال قَوَامُون على النساء4 [النساء : 4؟] وهكذا أوصد القران 
على النساء باب مجلس الشورى وهو قوام على الأمة كلها». 


ثم يمضى الأستاذ المؤدودئ فيستند إلى آية القوامة وإلى 
حديت «لن يقلح قوم ولوا أمرهم امرأة» فى تقرير عزل المرأة عن 
رئاسة كانت أو وزارة أو عضنوية مجلس الشورئ أن إذارة مختلف 
مصبالح الحكومة - لآ تفوضن إلى التساء». 

وذلك بالرغم :من معرفة المودودي بان سلابسات هذا الحديث 
كسرى, فقالوا له: ابتتة.. ققال هذا الحديت. نبوءة سياسية بزوال 
الدولة الكسروية..واتتصار العرب بالإسلام على الظلم التاريخى 
للدولة الفارسية. 

برغم هده الملابسات التى تخخص عموم هذا الحديث: يعضيى 
الأستاذ المودودى ليقول؛ استتانا إلينه: «إن السياسة والحكم 
خارحان عن دائزة أعفال الفير اة نب 

لقد أعطى الاسلام الحق للمرأة - بل أوجِب عليها - أن تجتهد 
فى الدية, وحص غلييا الأسكات ىفخ الاجخيان فى شون 
الدنيا.. فكانت مفولتةه هذه = برغم اجتهاداتة وتحديداته - 
ترديذا ليمضن من بزرتخلفنا الموروت». 
مجال الحجاب وحدوده 

وفى قضية الحجاب يتسم فكر الأستاذ المودودى بالغلو أيضًا. 

قيو هري أن الأصسل والحكه الأسلامسى :مو حجب العرأة 
بالمنزل: إلا للضرورة القضوئ:ء ولقد رايتا أن ما أباحه الإسلام 


K3 


للمرأة من ضروب الأعمال الدنيوية: يستحيل النهوض به وهى 
محجوبة بالفنزل؛ وهو يستدل على وجوب ملازمة المنزأة المسلمة 
مترّلها بتعميمه الأمر والحكم فى الآية # فزن فى بيوتكن ولا تبرجن 
ترج الجاهلية الاو [الأحزاب: 7؟] وينفى الاعتراضن القائل مان 
هذه الآية وحكمها خاصة بنساء النبى عي فيقول: «وهل كان 
بنساء بيت التبى غجِرْ دون سائر النساء لا يدعهن يقمن بالأمور 
خارج البيت؟». 

ونحن بدورتا نسأل الأستاذ المودودى: وهل كان بنساء بيت 
النبى ك عجز عن العشرة الزوجية؛ حرم الله بسببه زواجهن من 
أحد بعد الرسول كله أم أن تلك خضوصية لا يضح قيها التعميه؟ 
لقد كانت لرسول الله جي يحكم النيوة: وبحكم الإمارة ورئاسة 
امول خم ناته وعتدما يقول الله سجحاتة و قعال 
للمؤمنين: ليا يها الذين آمئوا لأ تذخلوا بوت الثى إلا أن يُؤذن لكم إلى 
طغام غَيْرَ ناظرينَ إناه ولك إذَا ذعيئم فاذخلوا فإذا طعنكؤ فانتشروا ولا 
نشت أبسين لخديت إن لم کان زی الثى فيشتحى منم والل: لا 
حى من الح وَإذَا انوه ماعا فاشالوهن من وَرَاء حجاب ذلكم 
اهر لقلوبكم وَفُلوبهن وَمَا كان لَكُم أن دوا سول الله ولا أن تذخو 
أَزوَاجَه من بغده أَبْدَا إن ذَلكُمْ کان عند الله عَظِيمَاب [الأجزاب , +6], 

دنا يقول: الله للعو مين لا تنكصسوا أزواج التي :من بعدهة 
نفهم أنها خصوصية لبيت النبوة, وليست عجرا من نساء النبى 


عن المعاشرة لغير النيى: َي وكذلك كان زواجه يك بأكثر 
من أربع هو خصوصية وليس زيادة فى القوة الجنسية عن 
الآأخزين. 

على أن سياق آية وَقَرِن فى بُيوتَكْنَ» يقطع بأنها خاصة بتساء 
التبى عة وليست غامة فى نساء المؤمنين. تشهد على ذلك 
«الفاظ+ آينات اسياق ولس النعتج الذى يتهتهل الحلافة 
والتأويل: فالله سبحانه وتعالى يوجه الحديث إلى نساء النبى عن 
بخاصة: فى ايات خمس سبقت هذه الآية.. وفيها يقول: 

يا ناء التّى من بات منكن بفاحثة ميته يصاع لَهَا القذاب ضَغفين 
وْكَانَ ذلك على الله يَسِيرًا ٠.١‏ وهن يَقْنت منكُن لله وَرَسُولِه وَتعْمْل صالخا 
تزتها جرا مرتین و أغتدتا لھا ررْقًا کرم 11 يا نسَاء الثى لشن كاد من 
الساء إن اتيش فلا تخضّغن بالقول يمع اذى فى قلبه مر فلن قولاً 
مَعْروفًا ۴۲ وَقَرنَ فى وتكن ولا تبَرْجْنَ برح الجاهلية الا ولى وَأقِمِن 
الصّلاة وَآتِين الركاة وأطغن الله وَرَسْولَه إِنمَا يُرِيدُ الله يذهب غنكم الرجسن 
أهل الت وَيُظهْر كم تد تطهيرًا [الأحزاب [rere‏ 


ففئ الآيات تصريح بأن نساء النبى لسن كغيرهن من النساء. 
ويأن من خصوصياتهن مضاعقة العذاب لهن ختعقين عن 
الفاحقة المبيئة:: ومضاعفة الأجر هرتين عن القنوت لله ورسوله 
والعمل الصالح.. وفى سياق هذه الخصوصيات جاء الأمر لهن 
بالقرار فى بيت النبى مد 





على أننا نقول: إن الأمر طؤقزن فى بَبُوتَكُنَ؛ ليس معناه ملازمة 
نساء التبى البيت لا يخرجن منه. بل هو مرتبط ومفسر بقوله 
سيحانه: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى» فين حجاب الحشمة: 
والصون عن تبرج الجاهلية:. وليس التزام البيت دائمًا وأبذاء 
ويشهد على ذلك أن نساء النبى لم يلزمن بيوتهن لا يخرجن منها 
بعد نزول هذه الآية. فلقد كن يخرجن لحاحاتهن: فى حياة 
الرسول 5 وبعد وفاته. وخروج عائشة للقتال فى موقعة الجمل 
سا خا لل .نوا ایی الیک ومين 

والأستاذ المودودى نفسة يحدكنا عن ذلك شقول: مؤتتفق 
الأحابيت على أن أزواح النبى ونساء المسلمدن كن يصحين الثبى 
كد إلى ميدان القتال.. وبقى العمل عليه جاريًا بعد نزول الحجاب 
اعنام 
حستات الأيرار 

خو هة الآية لست الس العاهكنى» الذف يكل الخد 
خروج منه إلى غيره من ميادين الحياة. 

إتنا قن حطلب هن ولاه امون آلا يراوا العجار صق عال 
توليهم وظائفهم الكبرى.. وقد تحرم على يعض ذوى المناصب 
ارتياد يعض الأفاكن الفباخة؛ وقد تمنع فئة من الناس أن ترتدى 
أزياء أخرئ» برغم أنها غير محرمة.. وجميع هذه الخصوصيات 
تزتيط يالمتضي :والفهفة والؤْظيفة.. ولا :تغنى النقض أو العجن.. 
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كما أننا نقول إن حسنات الأبرار سيثات المقربين: دون أن نظن 
أن.ذنوبٍ المقربين أكش وأعظح من ذثئوب الأبرار. 

ولقهبرآأيتا الأسَفان التو ووو يالف مهو ن التقياء فين 
نطاق «حجاب» المراة المسلمة.. قحمهور الققهاء والمقسرين 
يرون أن الأصل هو جواز كشف المرأة وجهها وكفيهاء إلا إذا 
خشيت القتنة.. أما الأستان المودودئ قالأصل عندة هق النقان: 
وتغطية جميع أجزاء جسم المرأة» ولا يجوز كشف الوجه 
والكقين - أو غيرهما - إلا للضرورة: وهو بذلك قد ارتاد فى 
حركة السسوة الاسلاعية التتقلين لظاهرة الغلى بواسطة النقات 
الح ل ففق السات 

كذلك رآيتاة يخلط بين «الخلوة الشرعية» التى لا الت فيها - 
والتى تغرى بتجاوز الحلال إلى الحرام - وبين الاختلاط فى 
الأماكن العامة.. فيحرم الاختلاط بتعميم وإطلاق, 

تلك هن نظرة الأسقاذ السودودى للدرأة السلعة» ومكاتينا 
ومنزلتها فى المجتمع الإسلامى.. وهى نظرة فى جملتها من 
كاين و خف اعون الدع نت و وهات لی 
الإسلام.. وليست التعبير يبأى حال من الأحوال عن جوهر فكر 
الإسلام فى هذا الموضوع.. ويشهد على ذلك أن هناك رؤى 
مغايرة لهذه الرؤية. قدمها اعلام كثيرون قى حركة الاجتهاد 
والتجديد والصنحوة الاسلامية المنعاصرة. 
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الأحوال والأعراف 

فداعية إسلامى يتحدت عن موقف الأستاذ المودودئ هذا 
یقاتا( ورا ل يكاد يصداق. أن ومنب تفكن إسلافى 
فعاض >المودودئ إلى التسك بالحجاب. يمعتى ثقاب الوجة 
كأصل من الأضول الإسلامية. أو حتى كأدب أق عرف من آدات 
وأعراف الإسلام». 

وتيار من تيارات الصحوة الاإسلامية يقرر فى دستورة للمرأة 
حمنبين ها يقرن- «للسرأة الحق فى أن,قنزاول التتجارة 
والضننتاعة والزراعة؛ وأن تتولى العقؤد والمعاملات: ؤآن تفلك كل 
أنواع الملك, وأن تتمى أموالهاء وأن تباشر شئونها فى الحياة 
بنقسها.. ويجوز للمرأة أن تعين فى وظائف الدولة, ومناصب 
القضاء ما عدا محكمة المظالم. وان تنتخب وتنتخب فى مجلس 
الشورى؛ وأن تشترك فى انتخاب الخليقة ومبايحته». 

وقبل هذا وذاك قال إمام التجديد والاجتهاد الإسلامى الحديث 
محمد عبدة: فان الرحل والمراة أكفاء متماتلان فى الحقوق 
والأغمال: كما أتهما متفائلان: فى الذاث والاحساس ‏ والشعوي 
والعقل»:وليسا - كما قال المودودی - مختلفين فى كل شىء غدا 
الآرمية = والانسانية»: 

وعن القوامة - التى راها المؤدودى «تبعية تجعل حرية إرادة 
المرأة واختيارها أذثى متها عند الرجل» - يقؤل الإماع محمد 
عبده عن هذه «القوامة»: «إنها درجة من درجات القيادة 
والرئاسة: يتصرف قيها المرءوس بإرادته واختياره.. فالمرأة من 
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الرجل» والرجل من المرأة بفنزلة الأعضاء من بدن الشخص 
الواحد. فالرجل بمنزلة الرأس والمرأة بمنزلة البدن. إن القوامة 
التى للرجل على المرأة: عندما توجب على المرأة نشيئًاء فإنها 
توجب على الرجل أنشياء». 

إنها رؤى واجتهادات يدخل بعضها فى الاجتهاد والتجديد.. 
ويقف بعضها عند حدود التخلف الموروث. 

ی ون ابوت اال مقن اتو كنس ال 
والجذور لقسمات الغلو - التى تنتقص هن قدر المرأة - لدى 
تعضن فضائل المد الاسلامى الحدية؛ 


٤‏ حوار مع كناب بالفريضة القائية» 
الأاإسلام والسيف! 





كتاب «الفريضة الغائبة» منسوب إلى مهندس الكهرباء محمد 
عبدالسلام فرج: المتهم الخامس فى قضية اغتيال الزئيس 
السابق أنور السادات: وأحد الذين حكم غليهخ بالإعدام. 

ايمس اقرخ اميه يوقم العفانة والكاليف عقن 
لا يرتفم مستوى الكتاب إلى الدرجة التى يستحق فيها التقييم 
والنقاش!. لكن لابد من الاغتراف بأن كتابات من هذا القبيل 
وذلك المستوى قد غدت - فى طول بلادنا الإسلامية وعرضها - 
المحرك الأول والفرشد الأفعل لشباب مساح ينطلق برو الشهادة: 
فيصنع أحداثا تؤثر فى التاريغ أكثر مما يؤثر اليوم غلم العلماء 
وققه الفقهاء! 

ومن هنا وجب الحوار: يمنطق الإسلام وأديه؛ مع الأقكار 
والقضانا وا قىلات الكن يطريحها هذا الكقاب: 

ان الفكرة المحوريةة الى تفلل كل صقحات هذا الككاب 
الصغير هى قريضة الحيناد الاسلامي» قي القريضة القائية: 
والقق اغياتها خل بالعظلفيقن ها اهو حال بيه الأن والجهان 
الواحت هنر كد الأعداء الأقربين عن الكفان الذين قم سكا 
العضر»؛ الذين يَحكمون بلان الفسلفين؟.. تلك هى الفكرة المحورية 
اتاب 
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وفيضا يتعلق بالشق الأول من هذه الفكرة - شق «الجهاد» - 
يعاد الكتاب أن يتبنى مقهوما يقصبر معتى «الجهاد» 2 
«القكال»؛ ختى ليؤشك ان يقول إن «الحيان» عو «القتال» فقط 
وفى هذا القضرء بل والقسر: تضييق لمعنى «الجهاد»: كما تحدد 
فى فقكرنا الاسلامئ على افحذاد تاريخه واحتلاف تياراته 
القكرية:. قلق اتفق أعلاع الفكر الإسلاهى على أن «الجهان» لغة 
يعنى؛ «استفراغ الوسع:وبذل. الجهد فى مدافعة الأعداء».. على 
تعدد فى الميادين التي يبدل فيها الإنسان وسعة وجيدة: وتنوع 
واختلاف :فى نوعيبي مالاع شمن الفكنى إلى اکب 
المادى. الى الميادين المتعددة للقتال.. ومن الأعداء الظاهرين, 
إلى فتجاهدة النقس. إلى مغالية وسوسة الشياطين.. كلها ميادين 
لألوان واتواع من «الجهاد».. وكذلك معتىئ «الجهاد» شرعا 
يتصرف إلى ما هو أعم من الحرب والقتال والصراع المسلع, 
ليشمل كل سبل «الدعاء إلى الدين الحق : . وؤعندما يتصرف إلى 
القثال فإنة يختصن بقتال. «من .لا ذمة لهم من الكقار»! . 


شل جاءهم التبى بالذيح ؟ 
اطق اخ حر م اتاد : فى «القتل والتالية 


REE sg 5-2 النشريف الجر عانى‎ )١[ 
(؟) مجيع اللغة العربية - القافرة - المحجم الوسيط,‎ 


ْ 


الاش الذءن سك جت الحوار مع الأفكار التى أوردها هذا الكتاب: 
أو النصوص التى استشهد بها على هذه المقولة.. وذلك مثل: 

فى ص 4 يورد الكتاب.حديثًا منسوبًا إلى الرسول يكل يقول 
فيه لقريش. وهو بمكة - قبل الهجرة - والمسلمون يعد قى 
مرحلة الاستضعاف -: «لقد حنتكم بالذبح»!.. والكتاب لا يخرج 
العديت - الذي لتد له وحودا فى أف واوتق مصادر السنة 
التنبوية: «البخارقء ومسلم. والترمذئ: والتسائى: واب ذاؤد. 
والدارمي: وابن ماحه: واا وان جتيل: ومسيد زيد بن على 
وطبقات ابن سعد»! 

نهدا صال: هن خا كان وناك دع فى اة الكو 
وألا يدعوتا ذلك إلى عرض المأثورات المزوية؛ من مثل هذه 
النصوص: على السيرة النبوية والواقع التاريخى للدعوة 
الاسلامية؟...وأيضًا عرض مثل هذا «الحديت» ¬ حديث «الذبح- 
على ما رؤاه أبو موسو الأشعرى: «إن رسول الله ميو سمى لنا 
تقسة أسماء, جنها ما حفظتاد: فقال: آنا محمدء واحمد. ونبى 
الرحمة وتبى التوبة: ونبى الملحمة'": وكذلك الحديث الذى رواد 
لضان الفارسى هال سول اين فك «إنى لع أبعت لعاناءنوافنا 
بعثت رحمة للعالمين» . وقبل كل ذلكء ألا يجدن عرض مثل هذه 
النأثورات غلى الآية: القزانية المحكمة التى يخاطب يها المولى 
رسوله فيقول له: وما أرسلناك إلا رَحْمة للغالمين” © [الأنبياء - 89 1]؟ 


(1] ولس مسلم والتزمدى . وابن ماجه ؛ وان حنيل 
(؟) رواه أبو داود واين حثيل. 
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وفى شس TY‏ ال يتحداث كتاب (الفريضة القائيةن شس اة 
السيقف:» التى يقو انها سكت كل اينات «الصسر؛ و« العقيى» 
و«الصقم» و«الاعراض» لكنه يتجاهل أن آية السيف هذه قد 
مزلت فى «المشركين» فتضها: ظطفَإِذًا انسلح الأشهر الحرم فاقتلوا 
النشركين حيت وجدتمورهم وخدوهم وَاحْصْرُوهم وَاقْعْدُوا لَهِم كل 
مَرْضَدِب [التوبة -8] ومن ثم فإنها لا تنطبق على الذين يدعو كتاب 
«الفريضة الغائبة» إلى قتالهخ الآن: من حكام الفسلمين؛ لأن 
هؤلاء الحكام - حتئ بمنطق هذا الكتاب- ليسوا «مشركين» وإتما 
هم من الذين «يؤمنون بيعض الكتاب ويكفرون ببعضه».. 

تح ان الگتاتب عند ھا يدعو إلى حهاد «حکام الحصس» يفيسهخ 
لن «الخوارج؛ وعلى «شانعی الركاة» رسن اج بكر الصديق.. 
وهؤلاء ليسوا «بمشركين» حتى نستشهد غلى. جهادهم وجهاد 
أمثالهم بأية السيف؛ 

ويتصل بهدت الملا حظة ما جاع شی سز TA‏ بالگتاب: س نقد 
لقول السيوطى: إن آية السيف لم تنسخ آية: #فاغفوا وَاضْفَحُوا حى 
ياتى الله بامرهة [البقزة: ]٠١5‏ فالحق هنا مع السيوطى؛ ولامجال 
لتقد لسبت. ما كان يصم أن يخقئ على المتامل: ذلك أن «آية 
السيف» قد نزلت فى المشركين بينما آية #فاغفرا واضفحراي قى 
تزلت فى «أهل الكتاب». وسياقها يقول: © ام تريدون أن تسالوا 
رَسُولَكُمْ كما سل مُوسى من قبل ومن يبدل الكفر بالامان فقذ صل سَوَاءً 
السبيل ۸ ٠ود‏ ره من أهل الكتاب ويرد ونكم من بغد إجانكم كُفازا 


حَسَدًا مِن عند أَنْفسِهم من بغد ما تببْنَ لَهُمْ الح فاغفوا واضفحوا حَتّى ياتى 
الله بأمرة إن اللةنغلى كل شىء قد یر4 [البقرة: ..]٠٠۹ ١٠۸‏ قالفقاح 
مختلف وسبب. النزول مختلف. .والمرادون فى كل من الآيتين 
محتلقون العخلافا نوعو 

ثم إن علاقة الإسلام والمسلمين الأوائل بالقتال والسيف 
والجيتان السك والصتراع الفتيف واستخداميح: هده الأذوات اقل 
يحتاج إلى إيضاح. 

لقن أنضى المسلمون الأوائل بمكة خلاف عشرة ستة قى ظروف 
«الاستضعافت».. وكان طبيعيًا ألا يكون «القتال: أمُرًا واردًا فى 
التكليف الإلهى لنبيه - عليه الضلاة والسلاء - وللمؤمنين فى :. 

تلك المرحلة التى سبقت الهجرة من.مكة إلى المدينة.. تشهد بذلك 
الآيات والسور المكية للقرآن الكريم ففيها نقرأ قول الله للرسول: 
#اذفع 2 شی اشن السيتة نحن غلم بمَا يتصفون 4 الم 
ومن أحْسَن قولاً مِمْن ذعا إلى الله وَعَمِلَ صَالِحَا وال إننى من المشلمين 
م ولا تسْتوى الْحَسَنةُ ولا السَْةٌ اذفع بالتى هى أحْسَنْ فإذا الذى بيتك 
ته غداوة نه وَلى حَمِيم 41 وما يلاها إلا الذي صَبَرُوا وما لها إلا 
ذوحظ عَظيم 4 [فصلت: ۴-۳۴ 

وسكي اة اتی چ به الور 5.وقيام الدولة 
الإسلامية: ولحين من الدهر- كانت آيات القرآن الكريم تؤكد على 
«الجهاد» غير القتالى فى الصراع بين المؤمنين والمشركين: فلقد 


a ا هذا الكيا‎ e ا‎ i a Î 


ففى هذا المتاخ: وبرغم اتتهاء مرخلة «الاستضعاف» بالنسية 
للمسلمينء نجد الله سبحانه يوحى إلى رسوله قوله: ظوَاضْيرْ عَلى ما 
بقُوُون واهجزهم هَجرًا جَميلا )١ ٠١‏ وَذْرنى وَالْمْكَذْيينَ أولى التغمة وَمَهْلهِم 
قليلا 4 [المزمل: ]٠١٠١‏ وحتى عندما كان اليهود يمارسون مع 
الرسول خلقهم العريق واللصيق. وهو نقض العهود وخيانة 
المؤاكيق: كان الوحى زل فتن السفناء كيفو : فنا نفضهم مِناقهم 
لغناهم وجعلنافلوبهم فاسية يُحَرْفون الكلم عن مََاضِعِهِ و سرا ظا ما 
ذكزوا به وَل تال تطلع على خائتة منهم إلا ليلا منهم قاغنهغنهم واضقَح 
إن الله بحب ؛ الخسينة [الماندة 31], 

لكن الهجرة: وقد أتهت دور «الاستضعاف»: قد صاحبها تطور 
مهم فى أدوات الصراع «المأذون يها شن الله سيحاتة 
النسلميق, شبن أعداء الذي الحديب. قنهاء.وبالدولة التى اقناموها 
بالمدينة قد أصيح بالامكان أن يتجاوزوا تلك المرحلة التى كانوا 
يواجهون فيها العنت «بالعقفى» و«الصفح» و«الهجر الجميل»! 
ومن ثم فلقد أحل الله لهم النهوض إلى الصراع ضد أعدائهم, 
فتخذين أدوات أشد وأدخل فى باب العنق من تلك الأدوات.. 
وعندما كان الرسول َة مهاجرا من مكة إلى المدينة: نزل الوحى 
بايات تتحدث عن دور «الصراع» فى انتضنار الحق على الباطل: 
وحق المظلومين الذين أخرجهم الظالمون من ديارهم, فى 
الدخول إلى هذا الميدان ظإن الله باقع عن الذين اموا إن الله لأ 
بحب كل وان فور ٠۳۸١‏ أذ لِلّذِين يقاتلون بأنْهُمْ ظَلمُوا إن الله على 
نضرهم لََدِيرٌ 179 الْذِينَ أخرجوا من تارم عير حق إلا أن ولوا ربت الله 


١ a 


ار فيا اسه الله ًا لتر الله من طزة إن الل وى عزية 4 


[الجع: ك-* 14], 


ê‏ نم 

وقال المفسرون لهذه الآيات -التى صاحب تزولها تضاح حدث 
الخ نها قد أغطت النشلمين الان قى القخال.. عات كا 
المتأمل فى نصهاء والمتفقه لكلماتهاء لا يجد بها أكثر من:الإذن 
والتموجتيه إلى «الصتراعهة خت الأعداء, أيا كاتنت أدوات هنذا 
الصراع؛ وأيا كان مكانها من « أدوات القتال». 

وقيساابيق السخة الأو سن الهسرة الست السابطة: القن 
أعقبت ضلح الحديبية والتى تفت فيها «عمرة القضاء» فى هذه 
الستوات السبع شهد المسلمون أكثر من عشرين غزوة. مارسوا 
القتال فى عدد منها. ومع ذلك فلقد ظل قتالهم هذا - طوال هذه 
السنوات - محكومًا «بالاإذن» الإلهى للمظلومين فى أن يستخدموا 
أدوات «الضراع» الملائمة فى ردغ الظالمين الذين أخرجوفم من 
الديار! قلما كانت السنة السايعة ‏ من الهحرة: وتحهز السلمون 
للش مج الشديعة اهدح هة لأا وعيؤة التهباء: رقا بل 
الحديبية الذى أبرموه مع قريش فى عامهم المنصرمء توجس 
المسلمون خيفة من غدر المشركين بهم عند أدائهم لفناسك العمرة: 
EI‏ سكا SS‏ وليس معهم من السلاح سوى سلاج 
المسافر.. ثم إن الوقت فى الأشهر الحرم التى لا يشل قيها 


للمسلمين القتال» والمكان هو الحرح الآمن الذى لا يجوز قيه 
قثال.. قفا الضتمان من غد المشركين وأخذهة القسلقين على 
غرة: فى هذا التوقيت: وؤذلك المكان: وتلك الملابسات؟! 
ع« «n‏ 

قتال من نقضوا العهود 

وأمام خشية المسلمين هذه من غدر المشركين ونقضهم عنهد 
الحديبية: نزل وحى الله بآياته التى «تأمر» - بل إن شنت الدقة 
وكاو = نوب ال ا فا جف التشركون المي معطان 
الحال من المسلمين قتال أعداتهم المشركين. حتى ولو كان «رد 
العدوان» هذا قى النشهر الحرام والبيت الحرام 8وَقَاتَلُوا فى سيل الله 
الْدِينَ يقاتلونكم ولا دوا إن الله لآ يحب الْمْعغْتَدِينَ ٠۹.١‏ وافلرهم 
حَيْث تقفتموهم وأخرجوهم من يث أخرجوكم والفغتة أشذ من القفل ولا 
تقات لوهم عند المشجد الحرم حى يقال ركم في إن قاثلوكم تارمم 
ذلك جرا الکافری ن ۱۱۹۱۱ فإن انْتَهوًا فان الله غفر ر رَحيم ٠۱۹۳١‏ 
اتوم نى لأ تكون فثنة وَيَكُونَ الذيز' لله إن انها فلا غذوان إلا على 
الظالم ٠٠۹۳١‏ الشهرالحرام بالشهر الْحَرّام والحرمات قضاص فَمَن 
اغتذى عَلَيْكْمْ فاغقدوا عَلَيْهِ بمثل ما افد علیہ واتقرا الله وَاعْلْمُوا أن 
الله مع المتقين 4 ظ 


[البقزة + 15-195 


قأمام عدؤان المشركين.. ونقضهم العهد.. واستحلالهم حرمة 
الشهر الحرام والبيت الحرام.. فإن على المؤمنين قتال الذين 
أخرجوهم من ديارهم: واجتهدوا فى فتنتهم عن ديتهم: دونما 
تحرج :مق «الحرمات».. ذلك أن «الحزمات قصاصن» وقنى 
القصناهن هياة لأولى الألباني! لقن كان ذلك اننا وهو ل 
يوضع قى التطبيقء فلقد تمت العمرة دون غدر.ولا قكال! 

بل وأكثر من ذلك: فإتنا عددما تتأمل آيات «القتال» فى 
سورة «براءة» - «التوبة»: تلك التى يحسب البعض أنها تشع 
لنشر الإسلام بالسيف» حتى أنهم ليقولون إنها قد خلت - لهذا 
السني - مق الله حص ل فخت بدكل «الركمن الركيم» 
حتى آيات: القتال فى :هذه السؤرة - والمشهورة إحداها باية 
السيف - تراها تأمر المسلمين بقتال من نقض العهد وغدر 
بالمعواثيق: دون الذين استقاموا على عهدهم: برغم أنهخ 
مشركون!.. فهى تشرع للفتح. حتى يعود المهاجرون الذين 
أخرجوا من ديارهم إلى تلك الديار وحتى ينال الناكثون للعهود 
ما يستحقون من جزاء وتأديب.- وحتى تأمن الدعوة الإسلامية 
ان شولا الداكثين قما'فيها من عدف مشروع لا غلاقة له 
مدالعد نات ولا بتقر الديق عن طرق :اقتال » 


طبَرَاءَة من الله وَرَسْولِه إلى الذين غاهذتم من المشركين ١١١‏ فسيخوا فى 


الأزض أزبعة أشهر وَاغلّمُرا نكم عير مفجرى الله وَأ الله فخرى الكافرين ٠١‏ 
وَأَذَانَ من الله وَرَسوِلِهِ إِلَى الاس يَوْمَ احج الأ بر أن الله رى“ من 


a 


المُشركين وَرَسُولهُ إن بكم فهو حير كم وَإن توم فَاعلَمُوا أنكم غير 
مغجزى الله وْبَشْرالَّذِينَ كَفَرُوا بعذّاب أليم ٠١١‏ إلا الذين غاهدتم من 
المشركين ثم لم بَنَفُصْ كم شيا ولم يظاهِرُوا يكم أخذا فانرا الهم 
غَهْدَهُم إلى متهم إن الله جب المتْقِينَ 4١‏ قَإذًا انسح الأأشهر الحرم 
فافئلوا المُشركين حَيْت وجذتموهم وخدوشم وَاحْضْرُوْهْمْ وَاقَعْدُوا لهم كل 
مَرْصْدٍ فإن تَابُوا وأقامرا الصّلاة وآتزا الزّكاة فخلوا بيهم إن الله غفور رجيم ١ه‏ 
وَإن أَحَدَ من المشركين استجازلة اجره حثى ينع كام الله تم أبلغه مامه 
ذلك باتهم قوم لآ يَغلَمُونَ ٠١(‏ كيف يكون للمشركين عَهْدَ عنذ الله عند 
رَسُولِهٍ إلا اين عَاهَذْتَحَ عند المشجد الْحَرّام فما اسْتعاموا لكم فَاسْتقِيمُوا 
هم إن الله بحب المثقين# [التوية: ١-لا],‏ 

إوَإن تكنو أَيْمَاتهُم من بَغد عَهْدِهم وَطَعَنُوا فى دينكم فقاتلوا أئئة الكفر 
إنهم لآ يمان لهم لَعَلَهُمْ يَنتَهُونَ ٠٠١١‏ ألا تقاتلون قَومًا تكنوا أيْمَانَهُمْ وَهَمُوا 
پاخرا ج الرسوك وشم بتكم أو مره أنَحشَوتَهم قالله احق أن تَخْشَره إن 
كم مني )15١‏ الوه ِعَذْيْهُم الله بأيدِيكم ويخرهم | وتتضركم عام 
وَيَشْف طذور قوم مُؤْمِين ٠١ ٠‏ يذهب عيظ لوبهم وَيَنُوب الله على من 
يشاء وَاللَهُ عليه 3 حکیم4 [التوبة: ؟١15-1]‏ 
آية السيف فى المشركين 

فبزغخ أن المناسبة كانت مفنخاطة ينضح الظرؤف السياسية 
لفتح المسلمين مكة .وهو الفتج الذي د يمثل «عودة» المهاجرين إلى 
الوطن الدج كبكو ان فنة ف وظلمًا مواقا وبرعم ها يفئلة 
هذا «الفبح» من شيط ضر یری اا الدعوة الا سلامية وضمان 


ا ووا 


حرية وماكييا قن «شبه الجزيرة بالقضاء على البؤرة: المشركة 
المحركة للقوى المناوئة للدين الجديد.. برغم كل ذلك فلقد ظل 
الأمر الإلهى بالقتال- فى سورة التوبة: وفى آية السيف- 
محكومًا بالنهج الإسلامى الأصيل: أن لا عدوان إلا على الفعتدين 
الظالمين الناكثين للعهود!.. ولح يكن ذلك بالأمر الغريب على أهل 
ديق رسة الهم نيتم فلك التبع.. فلم يكن القتال الإشلامنى عاية 
للإسلاع ولا للمسلمين: وإنها كان سبيلا لكسر الطوق الظالم عن 
المستضعقين الزن يكتون تحت وظأة المشركين.. 

وما لكم لأ تقاتلون فى سيل الله وَالْمُسْتضْعَفِين من الزجال. وَالْسَاء 
اولان الّْذين يَقُولُونَ رَْنَا أخرجنا من هذه القَرية الظالم أَهلْهَا وَاجْعْل لتا من 
لذن و ليا و اجغل نا من لَدُ نك نصيرًا ٠۷١١‏ الذين اموا يُقاتلون فى سّبيل الله 
وَالْذِين كَفَرُوا يُقَاتِأُون فى سَبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد 
الشيطان كان متعيقًافه انا 04م والقرية الظالم هلها هتا 
المقصود بها مكة قبل الفتح. 

قهو قتال قى سبيل الله ولتخرير المستضعفين, يجابه به 
المسلسون الطاغوت الذئ يعنىئ: الطغيان والعدوان:والتطاول 
ومجاوزة الحدود من قبل المشركين. 

ثم إن «آية السيف» قد تزلت فى «المشركين» الذين نقضوا 
العهى وفعتوا السلهين عن ديتهة - :والقكنة أنقد«مين: القتل ‏ 
وأخرجوهم من ديارهمء واعتدوا عليهم فى دار هجرتهم.. ومن ثم 
فان غعمومها خاض يمن له هذه الضفات. 


اا اه 


ذلك هو المنطق» منطق الفقهء والوعى بأيات الله.::وهو منطق 
يقطع بأن استخدام هذه الآيات قى كتابٍ «الفريضة الغائية» - 
لإثبات مقولة أن الإسلاء قد اتتشر بالسيف-هوق استكدام يجانبه 
قتال «المسر كين للتشريع لقتال تحخكام العضنر: الدذين يحكمون 
اليوم قى عالم الإسلام. 

ولتلك القشيةة الأخطن :فى هذا الققاي» ديت مسقل ,دي 
فية مم :هذا الشباب الفسلم حوارًا موضوعيًا يردان يادي الهوان 
فی الإسلاها". 







الفضل الثاتى 
١‏ الاجتهاد والعقلانية المؤمتة 





لا وحى بعد القرآن ولا نبوة بعد مجمد - يللي - هذه هى 
شريعة الرسالة الإسلامية؛ ختاح كل الرسالات. فقد احتفظت 
هذه الشريعة بالثبات فى كل الأحكام ولكنها أتاحت القرصة 
لكل ما هو متغير فى شئون الدنيا بحيث فتحت باب الاجتهاد 
أماغ الفقل المؤمن. 

لقد وققت الشريعة الإسلامية غثد «التفصيل» فى الأحكام لما 
هو «کابت» و«الإجمال» فى الأحكاءم لما هئ متفين فاكتفت إزاء 
المتغيرات من شئون الدنيا بما يمثل فلسفة للتشريع والتقنين.. 
وذلك حتى لا ينسخ التطور الأحكام الإلهية إن هى قصلت:وقننت 
لهذه المتغيرات: وأيضًا حتى لا تحدث قطيعة معرفية فى فلسفة 
التشريع بين الفقه المتطور.وبين ثوابت الشريعة وروحها 
العتميزة. فاحتفظت الشريعة الالهية بالثبات الذى حقق لها 
التواضل فى خضارة الأمة واققه فقهائها عبر الزمان والمكان.. 
وواكب الققه كل المستجدات:مع :التزامه :بف اسفة التشريم 
الإسلامى وهويقئن لكل جديد: فكان كالفروغ النامية التى تظلل 
المساحات الجديدة قى الواقع المتطور ممع استمدادها روح 
التشريع الإسلامى من المنابع والجذور. 


ولهذه الحقيقة سق حقائق الوسطية الجامعة بين الثوايت 
والمتغيرات.. بين الشريعة - التى هى وضع الهى ثابت - وبين 
الفقه - الذى هو احتهاد الفقهاء فى إطار الشريعة الثابتة - لهذه 
الحقيقة كان «الاجتهات» فريضة كفائية من فرائض الإسلام 
شن على الآمة أ تخصس اللي اكا مح نيهن مقر هة 
وإلا وقع عليها الإتم بكاملها.. وغير أيات التدير والتعقل والتفكر 
والنظر. قفى القرآن الكريم أيضًا ولو دوه إلى السود إلى أولى 
الأمر منهُم علمّة الذين بنتبطونة متهم [النساء: *] وفيه وما كان 
الْمُؤمئون لينفرُوا كَافة فتلا رمن كل فق منهم طاق هرا فى فى الذين 
ودروا قَرمَهُم إذا رَجَعْوا إلبهم عله يَحذرون# [التوية: +18].. وحتى 
فى عصر البعثة النبوية عندما كان البلاغ القرانى والبيان 
النبوى يجييان عن علامات استفهاخ المجتمع المسلم. كان 
الوسول يله يرسى قواعد الاجتهاد الإسلامئى ليس بمجرد 
السماح يه. بل يالحث عليه والترغيب فيه.. فهو القائل «من احجتهد 
برایه قاصاب قله احران: ومن اخظا قله اجن واحد». 


ومن نعم الإسلام على العقل المسلم آنه لم يحظر عليه 
لا.يستطيع العقل أن يققه كنههة أو يستقل بإدراكة.. قتع الاسلاة 
أمام العقل المسلم آفاق الاجتهاد. ففى النصوص قطعية الدلالة 
والثبوت هناك اجتهاد فى فهمها وفى تقعيد وتقنين gE‏ 
وقى تتزيل هذه الأحكام. وفى التصوص طنية الدلالة هناك 


فى كثبوتها.. أما ما لا تصن فيه. قأبواب الأجتهاد فيه مفتوحة 
لقياس أحكامه على غيره مما فيه أحكام نصية وبينهما 
علاقات.. ولأن الاجتهاد الإسلامى فريضة إسلامية؛ تحولت فى 
الحضارة الإسلامية إلى علم من علوم الإسلام فان قواعدها 
وضوابظها وشروظها قد صانتهاء ويجب أن تصونها دائمًا وأيدًا. 
عن الأدعياء وعن الأعداء.. فهذا العلم ككل العلوم الإسلامية 
مؤش على الكتاب والسنة: والغاية هخه تحفيق إسلامية الفكر 
الإسلامى فى كل ميادين الاجتهاد.. ولحل قى خديث رسول الله 
كله إلى معاذ بن حبل:«حول الاجتباد فى أحكام القضباء - 
غفا ولاه واليمرج حدما يمل بواكير التقعيد واله بط للاجتهاد 
الإسلامىء؛ المؤسس على القران الكريم. وسنة الرسول, عليه 
الصلاة والسلاع: فلقد سال الرسول:معاذا عن سيل استتياطله 
للأحكام التى سيقضى بها بين الثاس قائلا: «يم تقضى؟» فقال: 
بكتاب الته. فساله: «فإن لم تجده فى كتاب الله؟» فقال: اقضى بما 
قضى به رسول الله: فسأله: «فإن لم تجدة فيما قضى يه رسول 
اش ققال: أحقيد رأيى .زلا آلى وعك ذلك قال الرسؤل. ك 
«الحمد لته الذى وفق رسول رسول الته». 

واقطلاقا سو هذا العلد الذي عوفوة- كن امسطلاح 
الأصوليين - بأنه «استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم 
شرعى».. وميزوا فيه بين الاجتهاد فى العلوم الشرعية؛ والدى 
يلزم له: معرقة الأضول - كتابا ؤسنة - ومعرفة الاستتباط 
منها - بالقياس.. وبين الاجتهاد فى العلوم العقلية؛ والذى يلرم 


له سعرقة الد ثل الغقلية.. ومعرفة وحة الا ستتباط منها.. كما 
وضعوا له شروطا يوفر اجتماعها لأهله القدرة على الوفاء بما 
يقتضية وذلك من مكل : 


١‏ - التمكن سن اللغة..حتئى يمكن إدراك أسزار التركيب القرآنى 
فاضت اليسنة النجوية: 

اح القهح والحدين لآيات الأحكاح فى القران ولناشكة وىة 
وعامة وخاصهة: ومطلقه:ومقيده.- وكذلك فقه السنة 
وعلومها رواية ودراية سندا ومتنًا. 

۳ - والمعرفة بأصول الفقه واجتهادات أئمته ومسائل الإجماع 
والقياس فية. 

4 - والحذق لروح التشريع وفلسقته ولمقاصد الشريعة على 
الخص الذى يكون ملكة الأجحياد لدي المحتيد.: 

وإذا كانت هذه الشروظ التى اشترطها العلماء فى المجتهد الذي 

يستحق ولوج باب الاجتهاد قد استقرت فى قواعد هذا العلم بتراتنا 

الإسلامئى فإن دواعى وضرورات الاجتهان الإسلافى خالدة 

ومتجددة تابى إغلاق بابه ما دامت للإتسان حياة وتكاليف فى 

عموَان هده الحيناة: فمن رافى الاجكينك وضبرو راق 

١‏ - خلود الشريعة الإسلامية لختمها الشرائم الالهية للرسل, 
الآمن الى يحتم الاجتياد للمسقودات كن اتظلل الشريعة 
وافية بإسلامية الحياة ومحققة اقتران الحكم الالهى 
بالؤاقع المعيش. 


* - وعالمية الرسالة المحمدية الأمن الذئ يحتم الاجتهاد للواقع 
المختلق باختلاف الأمكنة والأزمتة والأمم والأغراف. 

؟- وطروء البدع على أحكام الشريعة - بالزيادة والنقصان 
بمرور الأزمنة - الأمر الذى يحتم الاجتهاد لإزالة اليدع, 
وكشف الوجه والجوهر الحقيقى لشريعة الإسلام. 

5: وتتاهى تشوض الأحكاء:- فى الكتاب والسنة ولا نهنانية 
المشكلات. والوقائع المستجدة فى الحياةء الأمر الذى يحتم 
الااجتهاد للاستنباط فروع جديدة تستجيب للمستجدات 
الجديدة كى تضبط حركتها يأحكام الإسلام. 

وإذا كان علماء الإسلام قد ميزوا فى مراتب المجتهدين بين 

ثلاث مراتت: الأوك::مرتبة الاحتهناك الفطلق: الذئ «يستنيظ» 

صاحبه الأحكاء من الفنايم - الكتاب والسنة - مباشرة. 

والقانية مرح ق الج الس سه ضاخ 

الأحكام من «قواعد» إماع المذهب. والثالثة: سرتبة اجتهاد 
الفتوئ؛ التى تقف عند حدود «الترجيح» بين «أقوال» إمام 
ای تقاف ادك وال على ا کل ست مستصرة على مو 
تاريخنا الحضارئ: لم يخل منه عصن - مثله قى ذلك مثل 
التحديدء الذئ تحذث عنة رسول الله: م قال: «يبعت الله لهذة 
الأمة غل راس كل مناقة س امن مجنو نهنا اوا 

لكن هذا التاريخ الحضارى الإسلامئى قد شهد عصور ازدهار 

للاجتهاد: مثل الاحتهاد فيها «القاعدة»:: وشهد عصور تراجع: 

كان الاحتهاد فيها «الاستثتاء».. كما صعد الا اجتياد قى عصور 


الازدفار إلى مرتبته الأولى - الاجتهاد المطلق - وفبط فى 
عصور التراجع إلى المرتبة الثانية أو القالكة - اجتهاد المذهب.. 
أى احتياد القدوي: 

ولا كانت اليقطة الأسلامية المعاسرزة إنما تمثل :مشروعا 
للؤحياء الحضارى والتجديد الفكرى» تواجه به جمود وتقليد 
التخلف الموروث عن عصور التراجع الحضارىئى: وانقلات التغريب 
وتفريط دغاة التقليد للنموزح القربي.. فإن الاجتهاد الإسلامى 
التقميوظ مكدو اماف ةا ادلب السلا فى سيل اليف 
الإسلامية المعاضرة: والذئ تستعيد به فعالية المنابع الجوهرية 
والنقية للإسلام: بعد إزاحة اليدع من على ورجهها.. وهو آداة 
تنمية «العقلانية -الإسلامية - المؤمنة» القادرة على ققه 
الأحكام وفقه الواقع: وعلى عقد القران بينهما. 

ور ع ي 

عقاذنية الاإسلام 

وإذا كانت «العقلانية الغربية» - فى حقبتها اليونانية - قد 
انقصلت عن «الوحى.. والنقل» لغيبة الوحى والنقل عن مجتمعها 
اليونانى.. وإذا كانت «العقلانية الأوربية» - فى طورها الحديث 
والمعاصر - قد تمردت على الكنيسة ولاهوتها.. فإن هذا القفصاح 
التكناقد برئت منه حضارة الإسلام فكانت عقلاتية الإسلام تمرة 
من ثمرات النظر والتدبر والتفكر التى أوجبها القرآن؛ كما كانت 
محكومة - ككل ملكات الإنسان التسبية > بالعلم الإلهى المطلق 





والمخيط ومتخصصنة فى الميادين التى يستطيع العقل الإنسانى 
أن يستقل بإدراك حقائقها ومعارقها وقوانيتها. 

واذا كان الامام أبى حامد الغزالى قد شبه العقل بالبصر, 
والشرع بالنوز. وقال: «إن أهل السنة قد تحققوا أن لا معاندة بين 
الشرع المنقول والحق المعقول؛ وعرفوا أن من ظن وجوب الجمود 
على التقليد: واتباع الظواهن؛ ما أتوا به إلا من ضعف العقول 
وقلة البصائر: وأن من تغلغل فى تصرف الل حتن سحاد هوا :به 
قواطع الشرع, ما يابا الا من شيف الشاك مل املتك إن 
التفريط وميل هؤلاء إلى الإفراط: وكلاهما بعيد عن الحزم 
والاحتياط.. فمكال العقل: البضرالسليم عن الآفات والاذاء 
ومثال القرآن: الشمس المنتشرة الضياء فأخلق بأن يكون طالب 
الإفكداء الستععتى إذا استغنى بأحدهساعن الآخر فى غمار 
الأشبياء. #المعرضن عن العتقل. مكتفيا بتو القران:فتفال: 
المتعرض لئور الشمس مغمضًا للأجفان: فلا فرق بينه وبين 
العميان. فالعقل مع الشرع نور على نور». فإن الماح الشهيد 
حسن البتا قد قال:«إن الأسلاء ل حجر على الأقكان ولح يخيس 
العقول.. يل جاء يحرر العقل؛ ويحث على النظر فى الكون: ويرقع 
قدر العلم والعلماء؛ ويرحب بالصالح الناقع من كل شىء 
«والحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها».. ولقد يتثاول 
كل من النظر الشرغى والتنظن العقلى ها لا يدخل فى دائرة الآخن: 
ولكنهما لن يختلفا فى القطعى فلن تصطدم حقيقة علمية بقاعدة 
شرعية ثابتة. ويؤول الظنى منها ليتفق مع القطعى؛ فإن كانا 


ظنيين فالنظر الشرعى أولى بالاتياع حتى يثبت العقلى أو ينهار.. 

| كان العقل البشرى قد تذبذب بين: طور الخرافة واليساطة 
والتسليم المطلق للغيب.. وطور الجمود والمادية والتنكر لهذا 
الغيب المجهول.. وكلا هذين اللونين من ألوان التفكير خطأ صريح 
وغلو شااحس::وحهاله من الإقيناق - يننا يحيظ بالإتسان ب قاقر 
جاء الإسلام الحثيف يقصل فى القضية فصلاً حقاء فجمع بين 
الإيسان بالغيب والانتفاع بالعقل. 


إن المجتمع الإنسانى لن يصلحه إلا اعتقاد روحى يبعث فى 
النقوس مراقبة الله.. فى الوقت الذى يجب على الناس فيه أن 
يطلقوا لعقولهم العنان لتعلم وتعزف وتخترع وتكتشف وتسخر 
هذه الخادة الصنماء: وتنتفع يما فى الوجود من خيرات وميزات.. 
فإلى هذا اللون من التفكير. الذى يجمع بين العقليتين: الغيبية 
والعلمية؛ تدعو الناس». 

هكذا استقر الراي فى تراثنا الحضارئ على أن الاحتهاد هو 
أداة البعث الإسلامى وسبيل الإحياء والتجديد.. وعلى أن 
العقلانية الإسلامية - الجامعة بين الغقل والنقل - هى أداة هذا 
الاجتهاد. وغل هذا الدرب سارت يقظكت الاسلامية الحديقة 
والمعاصرة: راقضة غلو الافراط والتقريط 

وكما لا يقيم الإسلام تناقضًا بين عالم الغيب وعالم الشهادة - 
فى مضادر الفعرفة - بل يجمع بينهماء جاعلا كتاب الله المقروء 
= الويحي - وكتابه المتظور - الكون - مصدرين للمعرفة 
الإنسانية. وكصالا يقيم تناقضًا بين «العقل» وؤ«النقل» - فى سبل 


المعرفة - بل يجمع بينهماء مع إضضافة «الحواس» و«الوجدان» 
إليهماء كهدايات أربع يهتدى بها الإنسان.. فإن المنهاج الإسلامى 
لا يقيع تناقضا بين المثابع - كتابًا وسنة - وبين توابت الترات 
التتى تأسست.على هذه المشايع. عميرًا بين هذه الثوابت وبين 
المتغيرات والمذهبيات التى ارتبطت بتجارب تجاوزها تطور 
التاريخ.. وحول هذه الحقيقة كانت دعوة الإمام محمد عبده إلى 
«تحرين الفكز من قيد التقليد وقهم الدين على طريقنة سلف الامة 
قبل ظهور الخلاف, والرجوع فى كسب معارفه إلى ينابيعها 
الاولى..».. وكانت كلمات الإمام البنا التى قال فيها: «إن اساس 
التعاليم الإسلامية ومعينها هو كتاب الله تبارك وتعالى: وسنه 
رسوله كك وان كثيرًا من الآراء والعلوح التى اتصلت بالإسلام 
وتلونت بلونه تحمل لون الحصور التى اوجدتها والشعوب التي 
عاضرتهاء ولهذا يجب أن تستقى النظم الإسلامية التى تحمل 

عا الأهة جح هذا المسرق العداكى :سين السوولة اولي وان 
يفهم الاسلام كما كان يفهمه الصبحابة والتابعون..من السلف 
الضالح: رضوان الله عليهم؛ وان ثقفه عند هذه الحدود الريانية 
النبوية حتى لا نقيد أنفسنا بغير ما يقيدنا به الله: ولائلزم عصرنا 
لوق صل رافق ا و اسا او جما فقوو 
اجتهاد يرى فيه العقل المسلم واقعة المعاصر فى ضوء متابع 
الإسلاخ دوتما تقليد لتجارب تاريخية: او جمود عند فكر وسيط 
تجاوزه التاريغ.. ويغير هذا النتهاج لاانفهم حكمة خلود فريضة 
الأحقوات ولا سك الست اة اة لتك س اقل نا 
ولا تحويل. ولا مكانة العقل العسلم فى الاحتهاد والتجديد. 





المساواة مى مهات الان الأجعماعية والكتوقية 
والمسئوليات والفرص للناس فى المجتمع على النحو الذى تقوم 
فيه الحالة المعمائلة فيها بيده فكيف حظن الإسلاغ إلنها؟ 

سوى الشیء بالشىء: جعله مثله سواء. فكانا متلین. وفى 
القران الكريم: #بلى قادرین على أن سو يانه [القيانة: 4] وسوا: 
تدل على معنى التوسط والتعادل؛ يقال: قلان وفلان سواء. أى 
متساویان» وقوم سواء: أى متساوون. 

ولقد شاع الصريف عن الفساوام قن فكل الحتهتارة العوبية: 
منذ أن أعلنت مبدأ من مبادئ حقوق الإنسان فى الإعلان الذى 
أضدرتة الثورة الفرنسية لذلك سنة :2١785‏ قدخلت مند ذلك 
التاريخ فى الكثير من الدساتير والمواثيق الدولية. 
ميادين المساواة 

أا ماح المساواة فاطق ما ب شييا: النسلواة اسا 
والنسارزاة الاقتصادية: والعساواة القدثية: والعسناواة الأجتفاعدةر 
ويجرى الحديث عنها فى علاقات المواطنين الداخليةء وبين الأمم 
والدول: وبين الأجناس والقوميات والشعوب. 

وبعض الفذاهب والفلسفات قد ثحت متحى خَياليًا قى الحديث 
عن تصوراتها لتطبيقها مبدأ المساواة بين الناس: فتصورت إمكان 
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تحقيق التماتل الكامل والتسوية الحقيقية بين الناس قى كل 
الميادين: وبالتحديد فى الميادين الاقتصادية - شئون المال 
والثروة والفعاش - وفى الميادين الاجتماعية التى تتأثر 
أوضاعها ومرافيهاعاية بأوضضاع الأقتضان والمعاش :وال هؤال 
والثروات. 

لکن سدم التو اس قد استعصسى عل السارسة الواقعية 
وعلى التطبيق فى أى مجتمع من المجتمعات؛ حتى تلك التى حكم 
قيها أنصان هذه المداس والفلسفات: 

ولعل أقرب التصورات إلى الدقة والواقعية فى مذهب المساواة 
وإمكان وضع مبدثها قى الممارسة والتطبيق؛ هو التصور الذى 


(1) المساواة بين الناس أمام القاتون على النخو الذئ يتفى 
امتيازات المؤلد. والوراثة: واللون, والعرقء والجنس, 
ENT‏ 
قي a‏ سس تي الف اع 
والتطبيق؛ وهی قد تحققت بدرجات كبيرة فى عديد من 
المجتمعات: 

(ب) والمساواة فى تكافؤْ الفرص أمام سائر المواطنين: وسائر 
الأمم والقوميات وسائر الدول. المساواة فى تكافؤ القرص 
المتاحة بمختلف الميادين» وذلك حتى يكون التفاوت ثمرة للجهد 
الذاقى والطاقة التتاحة»-وليس سبي التميية والقصسن والححت 


أو الامتيان وهذه المساواة ممكنة؛ وهى هدف يستحق الجهاد فى 
سبيل تحقيقه: فى الإطار الاجتفاعى والدولى على السواء. 

(ج) أما الفساواة فيما بعد الفرص المتكافئة فإنها هى التى 
کد کیا ول ای على ایق اى اة 
والقوانين الحاكمة لسير الاجتماع والعمران. 

RR ال‎  #% 
تفاوت الطافات‎ 

ففى المجتمع الذى تتكافا فيه فرص تحضيل واكتساب 
وامتثلاك العله والمال والاشتفال بالشتون القافة سياسية 
واجتماعية, نجد الطاقات لدى الناس متفاوتة: ومن ثم تتقاوت 
أنصيتهم وحظوظهم فى الملك والكسب والمحصول» بسبب تفاوت 
ظافاتهم. المادية والذهنية والارادية.. وغيرها.. فالمساواة فى 
ارصن المتكناقةة لا كخبر مسازاة فى ماكز اناس المالية 
اعا لكعفاوت القدرات الف 5ة و الذاكية وال ككس ية يو 
فوا القاس فالمساناة قي أتكافة القرصن له تكفر باون 
مساواة فى أنصبة الناس وحظوظهم من هذه الفرص! 

وحص الماقورع الاشلافية القى يكشي بقن الاس آخها 
تقنن للمساواة المطلقة والتماثل المطلق بين كل الناس فى كل 
الميادين:حاثوزة «الخاس سواسية كاسكان: العشطم,, كى هذه 
المأثورة لا تشهد لهذا المعنى قى الفساواة الفظلقة؛ إذا تحن 
ملاتا قر اة تماد تتم العنامل مالقا :سوانسية 





كأستان المقظ, لا فضل لغريى على عجمى إلا بالتقوئ 1 قهى لم 
تغفل الحديث عن التفاضل والتمايز والتفاوت بين الناسء واثما 
هى أكدت على حقيقة ولادة الناس جميعا متساوين تمام 
المساواة. فهم يولدون على القطرة. صفحاتهم بيضاء ثم بعد 
ذلك تتفرق بهم السبل وتتفاوت الأنصبة, والمأثورة تدعو إلى 
حقيقة ثانية. وهى أن تكون التقوى هى معيار التفاضل والتصايز 

سحت شاي EE LE‏ - فهى معتى 
جامع لعمل المغروف وتجنب المنكر. 

فهى - كما رأينا - جامعة لما فيه المساواة: ولما فيه التمايز 
والتفاضل: مع التزكية لتأسيسن التقاضل على التقوى؛ أى على 
المتشروخغ والشرعى من الأسباب! 

واذا جاز لنا أن تصور المساواة العادلة والممكنة بين الفرقاء 
المختلفين فى مجتمع من المجتمعات أو بين الأمم والقوميات 
والحضارات وفى المجتمع الدولى فإن صورة أعضاء الجسد 
الواحد هى هذه الصورة للمساواة العادلة. 

قإسهام كل عضو من الأعضاء فى حياة الجسد وحيويته 
ليس تماقا ولا متساوياء وحظ كل عضو ونصيبه من رصيد 
حياة الجسد وحيويته ليش متمائلا ولا متساويًا لكن علاقة كل 
الأعضاء بكل الجسد هى غلاقة «التوازن» وليست علاقة 
«المساواة»!. . فالتوازن والارتفاق الذى. يصبح فيه كل عضو 
فاعلاً ومنفعلاً ومتفاغلاً مع الآخرين وكأنه المرفق الذى يرتفق 
به وعليه الآخرون كما يرتقق هو بهم وعليهم؛ مع التقاوت فى 


L4 


الحظوظ والفقادير والدرجات فى غملية الارتفاق والتوارّن هدد 
إن هذه الصورة هى الممكئة والحقيقية والعادلة فى مبداً 
وتتفاوت قيها أيضًا احتياجاتهم لما يحصلون من هذه 
الميادين! 


توازن لا مساواة 

فطق لفقم الحقيقة الاتكناعية والمنثة الساكسة شق الا 
البشرق = سنة «الحوارن» أي بالمساواة المطلقة: اش التى قادت 
المجتمعات التى طمعت فى تحقيق المساواة المطلقة إلى الاخفاق 
والأحباط 


ولعلها فى التى جعلت مذهب الإشلام الاجتماغى لا ينكل 
حقيقة تميز المجتمع إلى طبقات اجتماعية مع التأكيد على 
ضرورة الحفاظ على أن تكون العلاقة بينها عند مستوئى «العدل.. 
الوسط...التوازن» وفى كلمات:.الإمام على بن أبى طالتٍ (7؟ ق.ه 
٠ه‏ = 0٠111-56م)‏ إلى والية :على صر الأشتر التخعى 
(لالاه -101م) - فى غهد توليته - الذى يعد من قمم الوثائق 
الفكرية والسياسية والاجتماعية والادارية فى تراثنا الإسلامى. 
فى كلماته يقول: «واعلم أن الرعية طبقات: لا يصلح بعضها إلا 
ببعضء ولا غنى ببعضها عن بعض, فمنها: جنود الته» ومنها: 
كتاب العامة والخاصة:؛ ومنها: قضاة الغذلء وفتها: عمال 





الإقضباف والذعق؛ رمتها: أهل العوية والخراج من أهل الذسة 
ومسلمة التاس» ومنها: التجار وأهل الصناعات. ومنها: الطبقة 
السفلى من ذوئ الخاجة والفسكنة: قالجتود حصون الرعنية 
وسيل الأمنء ثم لا قوام للجنود إلا بما يخرج الله لهم من الخراج؛ 
كه لا قوام لهذين الصعنفين إلا يالصنف الثالث من القضاة 
والعمال والكتاب.ء ولا قوام لهم جميعا إلا بالتجار وذوى 
الصناعات»! 

فهى كلصات ترسم لوخة الحقيقة الاجتماعية لمذهب الإسلام 
الاجتماغىء التعددية القائمة علاقات اطرافها على «التوازن» فلا 
قياح لطرف منها إلا بالارتفاق على الجميع! 


3 0 # 


الدفع وليس الصراع 

ليله اقيق من حقائق سى السناواةقى مقف الاي 
كان «الدقع» وليش «الضراع» هن السبيل الذي يركية الإسلام 
طريقا لقصحيح الخلل الاجتماعى فى علاقات الطبقات, فإذا حل 
«الخلل الاجتماعى» محل «التوازن الاجتماعى» فى العلاقة بين 
الطبقات. كان «الدقع» - الذى يزيل الخلل: ويعيد التوازن بين 
القرقاء مع الاحتفاظ يسنة التعدد - هو السبيل الإسلامى للحراك 
الاجتماعىء وليس «الصراع» الذئ يعتى ضرع وتقى الآخر, 
والانفراد بالوجود والثمرات: قالصراع الاجتماعى والطبقى - 
كما مزقعة جد اهن العماو الف رة هن اسدووقك عساواة:يتكزد 


1 : 


فيها طرف - البرجوازية - فى الليبرالية - والبروليتاريا - فى 
الشفولية الفاركسية - بالوجؤد والثمرات. بعد نقى التقيض, أما 
«الدفع» فى المفهوم الإسلامى؛ فهو حراك اجتماعى يغير مواقع 
الفرقاء المختلفين: ويعيد العلاقة بينهم إلى مستوى «التوازن - 
الوسط - العدل» عندما ينفى «الخلل - الظلم» ودون أن ينفى 
الآخر أو يصرعه بالصراع! 

قالصراع يعنى نفى الآخر: <اقْتْرَى الْقَْم فيهَا صَرْعَى كَأنْهُمْ أغجاز 
نخل خاو يه [الحاقة: /1]. 

أما الدقع فإنه تغيير للمواقع: دون نفى التعددية والتمايز: 
«اذقع بالتى هى أحسن فَإذَا الى بيتك وينه عَدَاوَةٌ كانه لى حَبيم» 
[قصلت: .]۴٤‏ 

فهو سبيل الحراك الاجتماعى - وليس الصراع ¬ 
والطيقى = المتسق هع حذهت الإستلاع الاجتساعى: الذئ يز 
الم اراد اوا هناك وت سروم ا ت -- 
تمايزهم على المشروع والحلال من الأسباب والتصرقات - 
ولا يراها مساواة مطلقة فيما تتفاوت فيه - بالطيع والكسب - 
القدرات والا حتناحات: 








أيهما أحدر بالتقييم والاهتمام العقل أم النقل؟ حول هذه 
الثنائية دارت معارك المفكرين المسلمين - وقد شارك فيها 
الساسة أيضًاء وانقسم الرأى بين مؤيد لهذا الموقف ومشايع لذاك. 
فهل وصل القريقان إلى يفين؟ 

فى الخضارة اليونانية القديمة.. وكذلك فى صورتها الحديثة 
- الحضارة الغربية المعاضرة- انحاز الفلاسقة إلى. «الحقل» 
و«براهينه» بوصقهما أداة وحيدة لإدراك الحقيقة فى الظواهر 
والأتقياة 

قفى المجتمع اليونانى. كانت السيادة للوثنية.. ولم يكن هناك 
«ؤحى» إلهى: ولا «نقل» ديتى يتافس «العقل» أو يزامله فى 
تافسف «العامل الكت 

ولأن النهضة الخضارية الغريية - رغم تبلوزها فى مناخ 
مسيحى - كانت علمانية الروح:والجوقر والطابع.. وبسبب رقض 
اللاهوت المسيخى - كما تبلور فى الكئيسة الكاتوليكية الغربية - 
اعتماد «العقل» سبيلا إلى «الايمان». ققد جاءت هذه النهضة 
الحضارية الغربية الحديثة امتداذا للموقف اليوتانى القديم؛ فى 
الاعتماد على «الحقل» وحذه أداة للتفلسف والتامل والتفكير 

تلك فة شيرت بها الفلسفة والإنداع القلسفى فى الخضارة 
الرس تالقان وعقى مركا الف يه الل مناه هي 


00 


أ ا س وا ةا وام وا اسيك 
إلى التدين والايمان!؛ 
ف اع ع 

موفف الفااسفة الاأسلاميين 

وإذا كان هذا الموقف قد عرف طريقه إلى شريحة من 
شرائح تيار الفلسفة والتفلسف فى تراثنا العربى الاسلامى.. فان 
القطاع الأعظغ من تيار الفلسفة الإسلامية قد اتحد من هذه 
القضية موقفا متميرًا ومغايرًا.. فالتيار العقلانى فى حضارتتا 
العربية الإسلاعية --وفرساته «المعتزلة بتعاضنة: اهل القدل 
والتوحيد» بعامة - قد انطلقواء على درب التفلسف والإبداع 
الفلسفى؛ من «النقل»: أي القرآن الكريم الذئ أعلى مقاخ العقل, 
واستفادوا من اقتصاد الإسلام قى الحديث عن «الفيبيات», 
قصاغوا - قبل ترجمة الفلسقة اليونانية إلى العربية؛ وزيما للمرة 
الأولى قى تاريخ القكر الفلسفى - صاغوا «علم الكلام الإسلامى» 
- «علح التوحيد» - فلسفة إسلامية مؤسسة على الوحى الالهى: 
قيها تزامل «العقل» و التقل»؛ وتاخت «الحكمة» ووالشريعة», 
وجاورت «العقليات» «السمعيات» وشد التوحيد فى الألوهية من 
أزر «الطبائع والسيبية».. واستطاعوا بهذه العقلائية الإسلامية 
الستميزة النيوض بمهمة مجادلة الفلاسفة واللاهوتيين من أبناء 
الملل الأخزئ» فوظفوا الفلسفة - للفرة الأولى فى التاريخ - 
سلاحا بيد الدينء وكان لهم فى هذا الميدان. فضل تشر الإسلام 


فى البلاد التى ازدهرت فيها الأبنتية الفكرية التى استرشدت 
بغيرات اليؤنان الفلسفى والمنطقئ فى المناظرة والجدال: 

صنع هذا التيار العقلانى قسمة العقلانية الاإسلاهية فى 
حضارتنا, قلك الثى أدهشت مفكرئ الغرب هن تميزها بالتدين؛ 
فكتب ألفريد جيوم يقول: «إن قوة الحركة الاعتزالية مردها.. 
إقامة عله الكلام الإسلامى على اسس ثابتة من الفلسفة: حصرين 
فى الوقت نفسه على أن تكون تلك الأسس منطقية.. مع وحَوب أن 
قرس بوصضقها من ميم العقيدة الدينية..». 
فلسفتها عند «العقل» - فى معاداة «للنقل» = و دعا دينها الى أن 
يؤمن المؤمن بما يلقى إلى قلبه دون نظر عقلى - على حد قول 
القديس أنسله (5*١١-5١١١غ)‏ - جعل المعتزلة «النظر» أول 
واجبات الإنسان لأن النظر العقلى هو سبيل معرقة الله والإيمان 
به: وعليهما يترتب الإيفقان بالرسالة والرسل والوحى والكتاب.. 
ومن هتنا جاع اعتمادهم قلي «العقل؛ مم الكتابي والستة 
والإجماع.. بل تقديمه عليها لا تقديم تفضيلء وانما تقديم ترتيب 
فقالوا إن «الأدلة: أولها: دلالة العقل؛ لأن به يمين بين الحسن 
والقبيم: ولأن بة يعرف أن الكتاب خجة؛ وكذلك السنة: 
والإجماع: وريما يتعجب من هذا الترتيب يعضهم فيظن أن الادلة 
شی ا اوا مومسم او يخلن أن العقل إذا 0-5 5 


فهو الأصل فى هذا الباب» وإن كنا نقول إن الكتاب هو الأصل من 
حيث إن فيه التنبيه على ما فى العقول: كما أن فيه الأدلة غلى 
الأحكام. وم عرفا بالعقل. إلهًا متفزدًا بالألرفية وعرقتام 
حكيمًاء تلم فى تابه أنه زلالة. وسن عرفناة موسلا للرشول: 
وَمَميرًا له؛ بالأعلام المعجزة, من الكاذبين, علمنا أن قول الرسول 
حجة. وإذا قال 25 «لا تجتمع أمتى على خطأ»"؛ و«عليكم 
بالجماعة»'", علمنا أن الإجماع حجة: 

شات فالغل هكا و ية لسن غا من ا اقلم 
بل مؤازرة ومؤاحاة وتأييدًاء فهم لم يقولوا بانفراد العقل 
لفحي فة انها عمد نيلا سعىةة الأصول ق 
فعندهم - كمايقول الفاوردئ (5584-+-55ه س هة- 
8 ١٠خ)‏ - أن «السبب المؤدى إلى معرقة الأصول الشرعية 
والعمل بها شيئان: أحدهما علم الحس: وهو العقل؛ لأن حجج 
العقل أضل لمعرقة الأصول: إذ ليس تعرف الأصول إلا بحجج 
العقول, فالعقل أم الأصول.. وثانيهما معرقة لسان العرب» وهو 
معتبر فى ححج السمم خاصة,.». 

هكذا.. وعلى هذا النحو.. وفى مواجهة كل «الثنائيات».. صاغ 
الثبان العقلاتي القسمة الفقلاتية لحضارها العريية الأسلامية: 
فوازنوا - «بالوسطية» - وجمعوا وألقوا بين ما يمكن جمعه 
() لقظ الحديث لآين متاح إن أمعئ لااتبتمع على خلالة, 


(۴) رواد بألفاظ متفاوتة: مع اتخاد المعتى: البخارى ومسلم والترمذى والنساثى وان 


ناف 





وكأليقه من اققابات تفاع التى عدت فى الحضارات 
الأحوق تاتقي كن فاته تتفل عة الحمة والتاليف 
بيثيا: دهم ف انوا ةة ورساة إلى المينسوعلساء ورجال 
دولة؛ وفرسان العلوم التظرية والعملية معاء ييحتون قى 
الألبيات ورين التجارب على التبانات والميواثات. فلك كان 
فيهم من «أشراف أهل الحكمة» مشتغلون بعلم الحيوان؛ يجرون 
فيه التجارب والملا حظات والااستقراءات؛ ويقولون فى شرفه 
وقدره من هذا العلخ يتفرغ للجدال فيه الشيوخ الجلة: والكهول 
العلية. وحتى ليختارون النظر فيه على التسبيح والتهليل؛ وقراءة 
القرآن؛ وطول الانتضاب فى الضلاة: وحتى ليزعم أهله أنه فوق 
الحج والجهادء وفوق كل بر واحتهاد..»! - على حد قول الجاحظ 
فى «كتاب الحيوان)». 


گان الامام أحفد بن حتيل (£ ۱1٤۲ھ‏ = ۸20-۷۸ م) 
E SS SE‏ لفكرية التيار الحقلائى 
الإسلامى.. فعداؤة المفهوح للقلسقة اليوتانية قاده إلى معاداة 
علم الكلاح الإسلامى وتجريح جميع المتكلمين.. وتقوره من 
الوصو ولع ا مام ةراف فقا و ما 
اح یکن في الحقيقة فقيهًا:وإنما کان :حدرفاء جسع واحدًا من أكبر 


= جح 


مسافيه الحديث التيوى الشريقفك وصاع أصول «المتهج 
الخصضوصى» المعقمد على الأهبان و كنذها: والزاقضن اما عنذا 
النصوضص من أدوات التفكير والبحث واليرهان. 

فأركان منهجه الخمسة - كما يحدنها الإماج السلفى ابن 
القيد 55 بام = ۴6۹-۷۲۹١‏ لم) جل محورة الأرجن- 
تقريبًا - هو النصوض.. «فالأضل الأول: النضوص. والأضل 
الاك ما اق الصاف زم تصىكى|,الأضيك القالظة إذا 
اكتعلف المححايية تين من أقوالنيه: ورتسا سن التصسوهن: 
والأصل الرابم: الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف وهى تصوص 
يتقدمها فنع ضعفها على غيرها من سبل الاستدلال: والأصيل 
EES‏ القباتى لكر TOE E E E‏ من N‏ 
قول الاب کی واهد مكيد ولا أكن ولآ و خی ::۲ 

لقد كان معاديًا «للرأى» وأصحاية؛ ينهى عن سؤال آضخاب 
الرأى: ويقول: إن «ضعيف الحديث أقوى من الرأى»! 

بل لقد صاع الإمام أحمد ينقسه متهجه التصوصنى هذا.. 
صاعه شعرا فقال: 


وين التقتبيبى سمخسصد الان 

نعم المطية للقتى الأخبان 
ا تتخدعغن عن الحديث وأهله 

فالران لتيل والحدية نهان 


ولزبما جهل الفتى طرق الهدى 
والشفس ظخالعة لها أنوار 
الد ك روسو بل وواه ده الك هن عمط 
وهذه «النصوض» - وحدها - هى «العلم» أيضًا.. ووفق 
الصياغة الشعرية لواحد من أعلاه. هذا الثيار كما ورات فى 
كتاب «إعلام الموقعين» فإن: 
العلد: قال الله قال رسولة 
قال الصحابة ليس كلق فية 
فماالعلد تصبك للخلاف سقافة 
بين النصوص وبين رأى سفيه 
كلا ولا نصب الخلاف جياله 
بين الرسول وبين رأى فقيه 
كلا ولا رد التضصوض تعمرا 
حذرا من التجسيم والتشييه 
حاشا النصوص من الذى رميت به 
من فرقة التعفظيل والنتفويةا! 
و ڪچ پټ 
قالنصوص وحدها هى العلم: ولا عبرة بالرائ: ولا مدخل له 
فيها حتى لو أدت ظواهرها إلى «التجسيم والتشبيه» فى حق 
الذات الالهية! 


لس او ل م ا 


وتبعًا لهذا «المنهج النصوصى»: رفض الإمام أحمد «الرأى» 
و«القياس» - إلا عند انعدام النصوض ولو الضعيفة؛ وبشروط 
تجعله معدومًا - ورفض «التأويل» و«الذوق» و«العقل» 
و«السببية» وكل ما عدا ظواهر التضصوص ‏ من ادوات الاستدلال. 

ولقد كان هذا المنهج التصوصى يستقطب قطاعا من 
«العامة». بحكم القصور الفكرى الذى يقف بهم عند المحسوس 
وظواهر النضصوضص.. قلما اقترف نفر من المعتؤلة - وليس تيار 
المعتؤلة كما يظن كثيرون - خطيئة استخدام سلطة الدولة فى 
الضغط على الإفاغ أحمد كى يقول بقولهم فى «خلق القران»: 

بى الرجل ذلك وتحمل قى بسالة المجاهدين ما نزل يه من 
احا فى عغهؤد الخلفاء الثلاثة الذين كامؤا على مذهب 
الاعتؤال: المأمون.. والمعتصم.. والوائق.. اكتسب اليكل تة 
واعظاما لدى قطاعات عريضة من جمهور العامة وكثير من 
المقكرين والعلماء.. فأضقت فكنتة على مذهبه الفكرئ ما لح 
يكن يجتذبه ولا يكتسبه بغير هذه المحنة وهذا الاضطهاد. 

« الجاع 

محنة العقالانيين 

حدث الآنقلات التركن المملوكى. وتعسكرت الدذولة...وكان 
ذلا التزك التعاليك عسكرًا حفاة هصيق الأفق: لا ذرية لهو 
قدرة علي استيعاب العقلانية الإسلامية:. إذ كانت مداركهم 
وأحلا مهم أدنى من مستوى العامة فى هذا الميدان.. تم هم كانوا 


بحاجة إلى تأييد العامة فيما اعتزموا من تغيرات: وما دخلوا فيه 
من صراعات مع التيار الحقلاتىء الذى كانت له السيادة والهيمنة 
حتى سا قبل عمد المتوكل العباسي: لكل ذلك. ورجدنا هو لاء التزك 
النقاليك ينتزعؤن أئمة التيازن العقلاني:من مواقم القيادة 
والتأتين. الفكرية والسياسية. ويزجون بالكثيرين منهم فى 
السجون: أى ينفونهم من الأرض. ويأتون بمخطهدئ الأمس, 
اقطاب التيار النصوصى: يملئون بهم هذه المراكز للتوجيه 
واا وال ا E‏ ا 
مقولات:التيار العقلانى قرا حرا وسحرما يلاحقه الإأختطهاد. 
وغذا فيه أكمة هذه العقلانية موضع التنديد. وأسرى للملاحقة 
والسجن والاضبطهاد.: 

وها هو شاعر هذا الانقلاب = على بن الحهح (۹ ۳ (2A1‏ 
- المقرب من الخليفة المتوكل - يسب المعتزلة ويتحدث عن 
انتصار حزب المتوكل على «الواثقية» - نسية إلى الخليفة 
المعتزلن «الزائق» الذئ: حدت الانقلاب على قكرية عنهدة 
وتوجهاتة - ها هو على بن الجهم يصون لنا هذا الذئ حدث 
فيقول: 

تضافورت الروافض والنصارى 
وأغل الأعسكنؤال ع الي جناي 
وعابونى وماذنبى اليهح 
سنوی سعستسى ناولاد النوتاء؛ 





أنتاالمتوكلى هوى ورأيَا 
وصماي«الوائقيةه. فمن خفاء 
فهو انقلاب واضح وجاد ضد التيار العقلانى.. أخرج 
«الفخدقين» أض حجان بعضبافة ستاب سن السجون: ليجل 
محلهم فيها القائلون بالعدل والتوحيد. 
ونحن لن نتحدث عن تضناعد الاضطهاد الذى أصاب أئمة 
التيار العقلانى.. فقط نود أن نشير إلى أن اضطهاد فكرهم قد بلغ 
فى عهد الخليفة القادر بالل ۴۸١۷(‏ - ۳۲۲ھ ١1-5531‏ م) إلى 
الحد الذى اجتمع فيه أئمة التيار النصوصى: ٠‏ بتشجيع من الخليفة, 
قاروا مرسوما سمى «الاعتقاد القادری» حرموا فيه فكر التيار 
العقلانى. وحرموا فيه فكرية العدل والتوحيد. على نحو يشبه 
المراسيم الكنسية الغريبة عن روخ الإسلام: والنادرة الحدوث فى 
تاريخ المسلمين. وفى هذا الاعتقاد صبدرت أوامر الخليفة: 
- بمنع تدريس. علم الكلام والمناظرة فى مسائله. وخاصة 
الاعتزال ومقالات أهله؛ وأنذر المخالفين بالعقوبة والتكال, 
نفيًا وسحِنًا وقتلا! 
؟ - ويلعن المعتزلة على مثابر الفساجد. حتى يصير ذلك سذة 
من .سكن :الام 
٣‏ - وبتحريم قول المعتزلة فى «التوحيد» وفى «خلق القرآن». 
٤‏ - كما يحرم قول المعتزلة فى «العدل»:. ويتحدث عن أن الخلق 
لا قدرة لهم بل «كلهم عناجزون»! 
a1)‏ ےج 


۵ - ويحرم قول المعتزلة فى «المتزلة بين المنزلتين».. ويقرر 
ضذهب «المرحئة» فى هذا الموضوع. 

ولقد صدر هذا «المرسوم الفكرئ» باعتباره «اعتقاد 
المسلمين»: ومن خالفه ققد فسق وكفر! 

نعم.. حدث هذاء رغم امتياز الإسلام وحضارته بالتأكيد على 
أن الاجتهاد فرض كفاية؛ أى فريضة اجتماعية: أكثر أهمية وآكد 
فى التكليف من فروض العينء يقع إثم التخلف عنها على الآمة 
جمعاء: ورَغم اتفاق أئمة الاجتهاد فى الأمة على مشروعية 
«التعددية» الفكرية عندما قرروا أن اجتهاد المجتهد غير ملزح 
للمجتهدين الا خرين! 

وعلى الذين تحيرهم معرفة الأسباب والبدايات والملابسات 
التى أصايت إبداعنا الحضارى فى الصميم بها عرف ب«إغلاق 
ات الاعحيان غم أو فشكن | بخ هنذا الهو الك 
أحدثه هذا الانقلاب, ففيه تكسن البداية: ومنه بدأ التراجم 
والحمود والتخلف وال نكسار! 





لأف ماك وهو ليس عبشا - توحد فى لغتنا الغربية التضدر 
والأصل فى «الجهاد» و«الاجتهاد»: فكلاهما يعنى بذل أقصى 
الجهد؛ واستفراغ الوسع فى تعيين الموقف الحقء ونصرته 
يسحلق السيول:والأدوات الحقة وف مهظفح الميادين» :وعلى 
جميع الخيهات. 

ناذا اروتلك وان ها وشهيوا ا عليه ف یاک 
«الاجتهاد»؛ فإنه صحيع أيضًا فى تحديد الإسلام للمراد من 
مصسطلح «الحهاد»: برغم ما يثيره البعضن حول هذا المصطلم من 
غموض وإبهام يقف به عند معنى «القتال» أو يعطيه أبعادا 
تدخل به فى نطاق «العدوان»! 

فى«التعرزيفات» للجرجانى ( ۸۱1-۷٤١‏ هک ١٣٤١‏ 
۳ م) تحن معتى «الجهادة :هو الدعاء إلى الدين الحق؛ أما 
«مغجم ألفاظ القران الكريم» فإته يذكر أن أكثر ما ورد الجهاد 
قى القران ورد مراذًا به بذل الوسع فى نشر الدعوة الإسلامية 
والدفاع عنها. 


لا فهر ولا إكراد 
رالا حتهات؛ إبداعا حضارنا نشاهلاً؛: وعندما كان الحهاد احتهاذا: 


سد 


بكل السبل والآدؤات: وزعلى مختلف الحيهات: لحفاية هذا البناء 
الحضارى» وتمكينه من الإشعاع.: كى يكون المنارة الجاذبة 
الهادية إلى ضراط اللإسلاح المستفيم. 

والذين يدركون ما يعنيه مصطلح «الريمان» فى فكر الإسلام. 
وكيف أنه تصديق بالقلب يبلغ مرتبة اليقين؛ يعلمون أن ثمرة 
هذا «الإيمان» لابد أن تكون «القدوة» التى تختذب الغير إلى هدئ 
الإسلام. وأن القوة والقهر والإكراه قد تضيف إلى الأمة المؤمتة 
تاتقي و لكنها لا يمكن أن شيف إلى هذه الأمة وواه 
يعمر قلبه بالتصديق البالغ اليقين: ولذلك قال شان ع الإسلام فى 
كتابه المبين: Yb:‏ إكرّاه فى الذين 4 [اليقزة: 67؟]. 

وهذه «القدوة» الت هى ثسرة «الإيمان» وترجمانة: كما 
تكون سلوكا فرديا سود ياء تكون تحضرا وابداعا حضاريا بيجم 
عن السلوك الاجتماغى للأمة فى ميادين الإبدا غ المختلفة. فيقعل 
فى عقول الآخرين وقلوبهم ما لا تفعله أدوات القهر. ووسائل 
القسر. وعتاد الحرب والقتالء لاسيما والمطلوب هو الاقتناع 
والايمان» وليس استسلام المنافقين. وطاعة المقهورين. 

والذين ينظرون فى مبحث و ف اراتا العررى اللأسلامي 
- وخاصة فى عصر ازدهار حضارتنا العريية الإسلامية - 
سيحدون هذه المعائى واضحة؛ ولیس عليها اختللاف گنیر 

لكن عصر التراجع والتخلف والجمود قد أغلق ياب 
«الاجتهاد»: على خين كانت السلطة والدولة فى الفجتمع 


8 ل 4ه و ا ص 


الإسلامفى قد غدت احتكارا للترك والغماليك: فقاختل التوازن ما 
بين «القلم». و«السيف» وبين «العقل» و«القوة»: وعندما غاب 
الاجتهاد وبقيت «القوة» التى سميت خطأ «الجهاد» شاعت فى 
ذلك العصر تلك المفاهيم التي وققت بفريضنة الجهاد الإسلامية 
عتد «الحرب» و«القتال» فاتقتح على الفسلمين باب الانخراف فى 
فهم المضمون الحقيقى لفريضة «الحهاد»: 
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مقهوم عجيب غریب 

وقى عصرنا الحديث: إذا نحن ذهينا تتصفع مذاهب أعلام 
اليقظة الاسلامية فى معتى «الجمان» وجدنا للأسقان ابو الأعلن 
المؤدودئ (۱۳۹۹-۱۳۲۱ هھ = ۱۹۷۹-۱۹۰۲۳م) فى هذا الأضر 
مذهباء«جديداء بل لا نغالى إذاقلتاإتة مذهب «غريب» 
و«عجيب»؛ والأغرب:والأعجب هى شيوع هذا المذهب لدی كثير 
فن قضتائل الف الإسلامي المعاصيي: ويخناضة قى فوفك 
النتباب؛ الأستان الفودودئ يتفق مع جمهور علماء الأهة غلى أن 
نشر اللإسلاح. «كعقيدة» لا سبيل له إلا الحكمة؛ والقدوة الطيية: 
والححة القوية والموعظة الحسنة: قالايمان بالإسلام - كما 
قدمنا = قضديق بالقلب: يبلغ مزتبة اليقين: ولا سييل لقيامة 
وتخصيله يأى سييل:من سيل الإكراذ, وعلى.الأخصن إذا كان هذا 
الأكزاء قخالاً باس الجهاد. راذا كانت الآية القريمة طلا إكرّاه فى 
الذين؟ه تعنى التشريع الإلهى الآمر يذلك: فإئنا ثفهم منها أيضًا 
تقرير حقيقة استحالة تحصيل الدين والتدين بالا كراد 


مس جک اا س سے ب 


فى هذا الموقف الذى يرفض قتال الكفار كى يومنوا, يتقق 
الأسثاذ المودودى مع حمهون غلماء الإسلام, لكتة - وإن أنكر 
قتال «الشعوب» غير المسلمة كى تومن بعقيدة الإسلام - يدعو 
إلى قتال كل «النظة والحكومات» التى تحكم البلاد غير الفسلمة: 
لتحرير بلادها وشعوبها من طغيانها وطاغوتها؛ وإزالة قيود 
هذه النظم والحكومات عن حرية شعويها فى الاختيار الحر بين 
عقيدة الإسلاء: وعقائن الدياتات الأخرع: ذلك هو جوهر المذهب 
الريب الفحس. 


إنه يري فى حكم هذه النظم والحكومات غير الاسلامية 
تكريسا لحكم الظاغوت. ودعما للحاكمية غير الإلهية: فيضم 
أمام المسلمين مهمة الجهاد وفريضته فى صورة مجاهدة كل 
نظم الدتياوحكوهاتهاء يكل الؤسائل المناسبة واللازمة 
والمتكاقئة - بماافيها القثال المسلم - وذلك من أجل الاستيلاء 
على هذه الحكومات: وإقامة حكم الشريعة الإسلامية فى كل 
أقطار الأرض, ثم ترك حرية الاعتقاد للشعويبء تتدين بالإسلام 
أوتظل على عقائدها بعد تخريزها هن طاغوت النظم 
والحكومات غير الإسلامية؛ أى إنه - باختصان - يوجب على 
المسلمين - بقريضنة الجهاد - السعى لحكم العالم: وجعل كل 
الخكؤمات بيد المسلمين: دون إكزاء النشعوب غير المسلمة على 
اعتناق اللإسلاد! 

أما أفكاره ونصوصه: التي صاع فيها هذا الرأى: ولمح يسبقه 
إليه أحد من أغلام الضحوة الإشلامية فكثيرة؛ منها: 
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إن الإسلاة ليس بتحلة كالتحل الرائجة: وإن الفسلمين 
ليسوا بأمة كأمم العالم. بل الإسلام فكرة انقلابية: ومنهاج 
انقلابى: يريد أن يهدم نظام العالم الاجتماعى بأسرة: ويأتى 
بينيانهة من القواعد: ويؤّسس بنيانه من جديد. حسب فكرته 
ومنهاجه العملى. 
«ان مجرد وحودنا لايد أن يكون تحديا صريخا ما 1 حكومة 
قير إسلامية, سواء تخفلت وجودنا هذا أولم تتحطه؛: وسوا أمكن 
التعامل والتعاون مع غير المسلمين أو لاء وإذا كان نظام الإسلام 
وحده هو الحق وكل نظام سواه باطل فلا مقر على الإطلاق من 
تعميم تظامه» وتغليبه فى الأرضء وتقويض النظم الأخرى 
والاظاحة بها 
ن غاية «الجهاد فى الإسلام» هى هدم بنيان النظم المناقضة 
a‏ وإقامة حكومة مؤسسة على قواغد الإسلام فى مكاتها, 
واستبدالها بهاء وهذه المهمة - مهمة إحداث انقلاب إسلامى عام - 
عون تك فل مقطو وق قط بلجا نوكته الإسلود أن نخ 
هذا الانقلاب الشامل فى جميغ أنحاء المعصورة: إلا أنه لا متدوحة 
الهو آي ا تخا اخ اى عق الشروع فى ممتهم 
باحدات الانقلات المنشود والسعى وراء تفيين نظح الحكم فى 
بلادهم التى. يسكتونهاء أما غايتهم العليا وهدفهم الأسمى فهو 
الانقلات: العالمنى الشامل: فالإسلام يتطلب الأرض: ولا يقنع 
بقطعة أو بجزء منهاء إنما يتطلب ويستدعى المعمورة كلها 
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وتحقيقا لهذه البغية السامية يريد الإسلام أن يستخدم جميم 


چ 3 


هجوم ودفاع 

والدفاعى لا يصع إطلاقه على الجهاد الإسلامى ألبتة: وإتما 
يدق هذا الط على الخرؤب القوهية الوظفية ج أ 
الإجلامى كسان ويعتاوشن الععالك القائه # على الما 
الإسلامية: وهن إاحلال تظامه وحكوملته محلها أن يكره هن 
يخالقه فى الفكرة على شرك عقيدخه, والآيمان بميادئ الأسلاء, 
وإنمًا يريد الخزب الإسلامى أن ينترّع زمام الأمر عفن يعتقدون 
بالمبادئ والنظم الباطلة. حتى يستتب الأمر لحملة لواء الحق؛ ولا 
تكون فتنة؛ ويكون الدين لله. إن غاية القتال ليست رجو عهد 


jay >‏ ج 


فلا يكونون حكامًا وأولى أمو فى الأرض؛ لأن سلطان الحكم 
والقيادة ومقالي نظام الحياة :على وه الأرضن هحب أن تكون 
فى أيدئ المؤمنين وحدهم الذين يتبعون دين.الحقء أما من هم 
دوتهم فيعيشيخ تابعين لهم:ومطيعين: إن ظإلا | كرا فى الذين) 
فعناها أن الإسلاء لا يكره أحذا على قبول عقيدته كرهاء كما أنه 
لا يقرض عليه غياداتة جيرا؛ لان العبادات ل فعنى لها دون 
إيمان متين بهاء فالإسلام يعطى كل إنسان الحرية فى هذين 
الأمرين: لكن الأمر الذى يرفضه بشدة أن تكون قوانين المجتمع 
التى يقو غليها نظام الدولة مستمدة من فصضدر آاخر سوئ 
شريعة الله وإن كان لا محالة من تدخل أى الفريقين فى دين 
الآخرءفإن المسلمين إن لم يتدخلوا فى دين الكفار فإن الكافرين 
سوف يتدخلون ختمًا فى دينهم؛ وتكون النتيجة أن مذهب 
الكاقرين سوف ينشر مظلتة على قطاع كبير من حياة المسلمين: 
ولهذا يطالب الإسلام أتباعه بأن يتقدموا ويستولوا على مقاليد 
نطاع الحياة: بدلا من. أن يخدث :ذلك من جانب الكافرين: ثم 
لوعو م اقلق فى مام ر السباسيزة قن موا ال 
والعبادات» بها تقتضيه آية طلا | كراد فى الذين4». 


الرئيسية قى قضية «الحهان». 

١‏ - فالضراع بين الكفر والإسلاح حتمى: وإذا لم يتدخل الإسلام 
فی دين الكفن. تدخل الكفر. فى دين الارسلاخ: قعلی الإسلاج 
أن يبادر مالتد هل: 


؟ - .والإسلام تكتوة و عالمية تطلب كل ا رک وکل 

- وغلى الفسلمين بناء دولتهح الإسلامية: ثم الانطلاق 
مجاهدين كل الوسائل» ويجميع أسلخة القحالء لإزالة كل 
وحاكمية الشريعة الإسلامية: فى كل أرجاء الدنيا. 

غ - أما:عقيدة الإسلام وعباداتة قلا يحبر عليها أحد؛ لأنه 

والؤسائل: وغايته أن يحكم المسلمون العالم بشريعة الإسلام؛ 

والاختيار! 


نشد وليس محاكمة 

لآ نود محاكمة رأى الأستان المؤدودى قى هذه القضية 
إلى آراءغ الفقهاء الفسلمين قى «دفاعية» الجهاد الإسلامى 
أو «هجوميته». وفى نطاقه من حيث «العالمية». او ما هو دون 
#العالمية».:وذلك لأسبان قلاثة: أولها- أن اجتهادات الفقهاء 
القدفاء لحك فى متطلق الأسدات العودودئ خحى تعاكم أفكازه 
هذه إلن تلك الأجتهادات. وفى يصرح - ومعة الحق = بأن هذه 
الأختهادات القديمة غين ملزمة للاحعقين: وثانيهنا- أن الجهاد 
فريضة سياسية اجتماعية, والاجتهاد فيها وثيق الضله بالزمان 


والمكان والملايسات: ومن ثح فإن الطبيعى والأوقق هو محاكمة 
فكرهاء والاجتهاد فيها, إلى «مصلحة الأمة» فى الزمان والمكان 
والملابسات التى يتم فيهنا هذا الاجتهاد: وثالثها- أن الأستان 
الفوو ووی قد سباح شكره هدای روف .سياسية وحكمارية 
محددة, عاشها الرجل وجماعته الإسلامية. ؤهذه الظروف هى 
التى لعبت - ممع طبيعته فى الصياغة لأفكاره - الدور الأول فى 
مجىء أفكاره هذه على هذا التحى 


(1) أقلية إسلامية؛ تتغرضن قوميقها لخطن السدق والشثويه من 
قبل القومية الكبرئى للهندوك. 

(ب) غياب وحدة الإدازة والتنظيم عن :هذه الأقلية الإسلامية, 
الأمر الذى يزيد مخاطر ذوبان قوميتها الحضارية فى بحر 
الأغلبية الهش ية 

(ج) وهيمنة عالمية للاستعمار الغربى وحضارته المادية على 
مقدرات المسلمين؛ وأوطائهم, وعزل لنسقهم القكرى عن أن 
تكون له الحاكمية فى الدولة والمجتمع وطرائق المحيشة 
وفلسقة الحياة. 

وأمامخ هذا الكايوس الرهيب لجأ الأستاذ المودودئ إلى 
تكثيف الطاقة التى يشحن بها الآأفة. حتى تستظيع تجاوز 
الياس القاتل. ومواجهة المهام الصعبة. والصمود فى وجه 

التحديات الجسام. 


شد بان الصعشاء 

لكننا نعتقد أن الأستاذ المودودى قد تجاوز النطاق «المشروعغ 
والمفيد» يهذه الصورة الغريبة التى رسمهالمهام الجهاد 
الإسلامى: فقى ظل الواقع الملموس, وعلاقات القوى الراهنة, 
وما لدئ «حكومات الكفر» من أسلحة الدمار الشامل: والجيوش 
الجرارة. والطاقات الصناعية والزراعية. ووسائل التجسس: قد 
ينظو معن القاس إلى ليق المسلسين بهذا «الواحب» على أنه 
نوع من «فذيان الضعقاء» أما تحن فنقول إن الأستاذ العودوديى 
قد أراد أن يشحن عزائم الآمة بالكبرياء التى تتكقل بإحياء 
روحها الحلاقة, وتفجير طاقاتها المبدعة؛ كى تصمد للتحديات؛ 
وتجعل من إسلامها طوق النجاة من المخاطر التى تهددها 
بالمسخ والنسخ, والتشويه؛ فالقاية نبيلة. والهدف مشروع؛ لكن 
الزخل قن أخطأ الطزيق؛ وذلك لأننا نعتقد أن تجديد الفكر 
الإسلامى بالعقلانية الإسلامية المستنيرة التى تعيد عقد القران 
بين أصول الشريعة ومبادئها ومقاصدهاء وبين الواقع الجديد 
الذى تعيشة الأمة: وضياغة المنشروع الخضارئ الإسلامى الذى 
يتكفل بنيضة هذه الأمة وإحيائها ندا للتمادذج التى.صاغت 
نهضتها وفق فكرية الحضارة الغربية. 

إن تجسيد الإسلام السياسى والحضارى فى دولة إسلاهية 
قوية معتقدحة بتكن كشتارة للديان الإسلامي :الذائح. تجذب 
اون السلا ية أولا إلى ساح الجهاد الأكبي المتمقل :فى 
النهضة والتقدم وفق روح الإسلاح. ومقاصد شريعته؛ كما سيكون 


ل 


هذا «النموذج الإسلامى المتحضر» مركز جذب لكل شعوب الدئياء 
بعلن رجخان كقة «البديل الإسلاضى» فى وخيان الحضبارات» 
وعلينا أن نتأمل ونتمهل ونحن نجيب عن هذا السؤال: 

أى السبيلين سيجذب الشعوب الأخرئ إلى الإسلام: أن يحازب 
المسلمون حكومات هذه الشعوب؟ أم أن يقق المسلمون بيكهادهم 
عند تحرير بلادهمء وحماية أوطائهم: وضمان الحرية لدعوتهم 
ودعاتهم» ويناء «بديلهم الحضارى»: الذى يغرى الآخرين يما 
يسثل من ميزات؟ 
حكمة التعددية 

إن شن الحرب على الحكومات الأخرى - حتى لو حلمتا 
وتخيلنا إمكان حصوله - سيجلبٍ على الإسلام وأهله ودوله 
عداء-شعؤب تلك الحكؤهات: الأآمر الذي سيباعد بيتها وبين سيل 
لقيو فى الإقبال على عقيداة السام قلس غين سيل اتجرمن 
الأوطان الإسلامية؛ وتحويلها - بالإسلام المتجدد - إلى مثارة 
حضارية: يحميها الجهاد الإسلامى ليصل إشعاعها إلى كل 
أرجاء المعمورة, عبر العقول والقلوب. لا بواسطة الحرب والقتال, 
لبيس غير هذا السبيل سبيل لإسامة الأسلاح:الحضارية القى 
ينشدها الإسلاميؤن: ثم لماذا تغيب عنا حقيقة أن حكمة الله 
وإرادتة قد شاءت للإنسانية «التعددية»: وليس «وحدة النموذج 
والاعتقاد والشريعة»؟! الكل جَعَلنَا منكم شرغة ومنهاجا وَلَوْ شَاءَ اللا 
لَحَعَلَكُمْ أمة واحدة وَلكِن لِيَْلوَكُم فيما آتاكم فاستبقوا اخيرات 4 [المائدة: 48] 
« وَلَرْشَاء رلك لَجَعْلَ الئاس أمة واحدة ولا يَرَالُونَ مُخَتَلِفين [مود. 1١8‏ 

= ۸ 


إن مفسرئ:القرآن الكزيم قد ارگوا - فى وففديم اماد هده 
الآيات وأمتالها - أن حكمة الله وإرادته هى فى «التعددية» 
قسعيد بن جبیر (55-45ه- 3530-غ الام) ومجاهد بن جبر 
الھک ٠4 ۴١::‏ امك 17-354 1لاغ) والحسن البصرئ (١؟-‏ 

٠ه)41+-8؟لام)‏ ومقاتل بن سليمان ( ۱۵۰ھ - ٤٤۷م)‏ 
وعظاءَ بن دینا ر( ٤٤-۱۲‏ ۷م) والقرطبى ١(‏ 1۷ھ ۹۷۳ ۱م) 
صاحب «الجامع لأحكام القرآن» يقولون فى تفسيرها: «إن 
الشرعة هى: الطريقة الظاهرة التى يتوصل بها إلى النجاة. 
ENE‏ أن الله جعل التوراة لأهلها؛ والإنجيل لأهله: والقرآن 
لأهله: وهذا فى الشرائع والعباداث.:والأصل التوحيد لا خلاف 
فيه, ولقد جعل الله الشرائع مختلفة للاختبار. فهو سيحانه 
للاختلاف خلقهم». 

ولقد يفون سا أن تدك فى :هذا المقاى بمااقاله الشيخ 
00 البنا (ع؟*4-1* امت 1545-19505م) عن أهداف 
الخهفان الاسلامى: فى ذات العصر والظروف التى عاش فيها 
لوتر قال لقب قزض الله الجهان على السلهين» لا اداد 
للعدوان: ولا وسيلة للمطامع الشخصية::.ولكن؛ 

© حماية للدعوة. 

انا للسلع. 

© وأداء للرسالة الكبرى التى حمل عبئها المسلمؤن: رسالة 

هداية الناس:إلى الحق والعدل»: 
: ا 4 


وأن الأسلام كما فركن القثال قاد بالسلام. ققال تبارك 
وتعالى : وَإن جتحوا لِلسُلم فاجتح لَهَا وتو كل عَلَى ى الله [الأنفال: 1١‏ 
فحماية الدعوة الإسلامية. وضفان السلم لأوطان الإسلام, 
وحرية الدعاة فى ابلاغ صوت الإسلام إلى عقول التاس وقلويهم 
هى مهام القتال قى سبيل الله. إن «الفكر الإسلامىة الخلاق, 
وتحسيد هذا الفكن فى «الدولة الإسلامية النمفوذج» هو الجهاد 
الأكبر للفسلميق فى هذا العصر الى تعيش فيه .ريحقيقًا لهذا 
الفدف للمسلمين, عليهم أن يسلكوا كل السيل العلائمة سامًا كانت 
تلك السيل أو شتالا 
وإذا كان الله سيحاته وتعالى قن أؤحى إلى رسول الله عة 
دنا لااتزقى إلى مقام حكمته وعقلانيتة واتساق عقيدته 
وشريعته أى من الديانات التى حرفها الأحبار والرهبان. ثم طلب 
إليه أن يقول لمخالفيه: ظلَكُم دكم وَلىَ دين فعلينا أن نجاهد 
لزقامة الوطن الإسلامى الذى يفوق اوطان الآخرين فى القوة 
والحضارة والتقدم والاستنارة. ثم نقول لهؤلاء الآخرين: لكم 
دولتكم: ولنا دولتناء وليكن الداع والعطاع الحضاري والتنافس 
فى سيل التقدم الإنسانى هى معايير الترجيح بين التماذج 
الحضارية: كما هو الحال بين الشرائم والأديان. #اوَفى ذلك 





منا أشد حاحتنا إلى الاجتهاد فى ذلك الزمن الذى نعيش فيه 
زمن دائم التغيير. متلاحق التطور. يمترج فيه الخاص بالعام 
والمطلق بالمحدد بحيث أصبح الاجتهاد فيه ضرورة دينية 


واجبة. 

الاجتهاد - كالجهاد - من جهد - وهو - لغة - : استفراع 
معناذ: يدل تمام الطاقة؛, بحيث يحس المحتهد من تنقسة العجر 
عن المزيد:علية: 

وهن فى اصطلاح الأصوليين - علماء أصول الققه -: 
استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعى. فالمجتهد هو 
الذى تكون لديه ملكة الاقتذار على استتباظ القروع من الأصبول. 
والأسبات التى تمكن المجتهد.مِن الاجتهاد - فن العلوم. الشرعية, 
وكذلك فى العلوح العقلية - كثيرة؛ تقاوت تعدادها لدى يعض 

ةف الأصول OPEN‏ 

ت( ومعرقة ا ستتياط فسن الأضؤل بالقياس. 

هذاقي الشرعياث. والحلال والحرام. أماقى العقليات 
فالسببان هما : 

( أ ) ضعرفة الأوائل العقلية. 


11١‏ د 


(ب) ومعرفة وجه الاستنباط منها. 
أما تقصيل تقروط التجدون: كما خددها علماء الأصول قهى: 


القدرة على إذراك أسران 'البيان. القرائن المعحز ومقاصد 
السئة النيوية الشريفة. 

۲ - الفهم والتدبر لآيات الأحكام فى القران الكريم. 

۳ - رسوخ القدم فى السنة النبوية وعلومهاء رواية ودراية: سندا 
تًا وعلى الأكهن ها شاع شی صحاحها ومحافيقها 
بثلاثة آلاف حديت. 

٤‏ - المعرفة المحيطة بالناسخ والمنسوغ - (على رأئ من يقول 
به) - والعام والخاصن: والمطلق والمقيد» فى آيات القران 

- المموقةة باصول اتتقى واس انات أقمقه قي لاقل 
الإجماع والقياس فيه. 

١‏ - الحذق لروح التشريع الإسلامى ومقاصد الشريعة الإسلامية: 
المتعددة - والتى قد تبدو أحيانا مختلفة أو متناقضة - فى 
المسألة الواحدة. والخروج منها بالحكم المحقق المقاصد 
وروح التشريم. 


ا 


ولقد تبدو هذه الشروط عزيزة الوجود والتحقق والا جتماع فى 
العالم الفرد. فى عصر التخصصات الدقيقة والجزئية للعلوم 
الذع تعيم فيه لكن تطور أدوات:-ووسائل الطباعة والتوثيق 
والقهرسة والتخزين للمعلومات قد يسهل امور الاجتهاد وييسر 
اجتماع شروطة لغلماء اليوم أكثز مما كان ذلك فيسورًا قبل هذا 
الشريعة الإسلامية: التى جعلته ضرورة من ضروراتها وقانونا 
( أ) خلود الشريعة الإسلامية: لخدم الرسالات برهالة محمد ية 
الأمر الذى يقتضى الاجتهاد المحقق لضلاحها لفختلف 
العصور. فغيبة الاجتهاد تقف بها عن تلبية احتياجات 
عصور دون أخرئ, الأمر الذئ يهددها بالجمود. الذى 
(ب) عموم الرسالة المحمدية: ومن ثم شريعتها للعالمين. الأمر 
والغادات التتفايرة:والأعراف المتفايزة: للبلاد والأهم 
والأحناس المختلفة. 
(ج) طروء البدغ + بالزيادة والنقضان - على أحكام الشريعة, 
الذي يستدعنى الاجتهاد لجلاء الوجه الحقيقئ لأ حكام 
الشريعة ومقاصدها. 
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( د ) تناهى نصوص الأحكام - فى الكتاب والسئة - ولا نهائية 
الفشكلات الخادثة للناش عبر الزمان. والمكان, الأمن الذى 
يستدعى الاجتهاد لاستنباط الفروع الجديدة من الأصول 
الثابتة؛ لتستظل بهذه الفروع الجديدة مساحات من الوقائع 
والمشكلات لم تكن موجودة من قبل. 

(ه) التطورء الذئى هن سنة من سنن الله فى خلقه؛ فى الإنسان, 
والحيوان: والنيات: والجماد, والأقكارء والذى يستدعى 
الاجتهاد ليتمو القانون الاسلامى فيواكب ثمرات التطؤز 
لني أككوا عات طف قافن الجا 

و إن 

الااجتهاد فى القران والسنة النبوية 
أما الأدلة على شرعية الأحتهاد من العتاب والستة فاتها 

كثيرة. 

© قايات القرآن التى تخدثت عن فعل العقل والتعقل هى تشم 
وأربعون آية, 

© واياته التى تحداثت عن القلىء ومن وظائفه التفكير والتعقل: 
تبلغ مائة واثنتين وثلاثين آية. 

© ولقد ورد الحديث فى القران عن «اللب» بمعنى العقل؛ لأنه 
جوهر الإنسان وحقيقته؛ فى ستة عشر موضعا. 

راء الست فيه عن :و«الذين »بعت العول: فى ايقن 
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© ها التفكن فلقن جام الحديع: عنّه بالقرآان فى ثتفانية عشر 
موضنغا. 
نا وحاء الحديث فية عن دالففةة ف نسر ین مورضتها: 
® وخاء حدبته عن «التدبر» عي أربع آيات 
© وعن دالا عبار قى سبع آيات. 
© وعن «الحكمة» فى تسع عشرة آية, 
الأمر الذئ يخغل رضيد الاجتفاد فى القران الكريم رصيدا 
فشتكا و غفا فشا یقرت من الكل اة ية ناق اليف الذي 
أسا السخة النبوية شان هات ورات ها التي تزكى الاجتهاد 
لتستعضصى على الحصر الدقيق. 
فالرسول ية يدعو إلى الاجتهاد فى فهم آيات القرآن, 
اجتهادًا يصل بنا إلى ما وراء ظواهر التصوص: «أتيروا القران 
قان فيه RE EES‏ والاخرين» ومن اراد العلم قليكثور 
القرآن»! وإذا دعا لحبر الأمة - ابن عباس - قال: «اللهم فقهه 
فى الدين» رواد مسلم والإمام أحمد؛ لأن «من يرد الله به خيرًا 
يفقهه فى الدين».. زو اة البخارى ومسلح والترمدئ وابن شاه 
والدارمى والإمام أحمد. وهو غندما يسأل مبعوثه وقاضيه, إلى 


5 ل 


- بع تقضى؟ 

فيجيبه : بكتاب الله. يعاود سؤاله: 

- فإن لم تجد فى كناب الله؟ 

فتيحيبة: اقضى :بها قضبى به رسول الله فيعاود سؤالة؛ 

- قان لم تجد فيما قضى بد رسول الله؟ 

فيجيبه: أجتهد رأيى. وعتد ذلك يقول الرسول ج2ة: 

ب الحمه لله الذى وقق رضول وسوله. رواد اہی ذاود والذارمئى 
والترمدى والتسائى وابن ماجة والإماع أحمد. 

بل إنه ليشجع على الاجتهادء حتى ليحدتنا عن أن التجتهد 
مأجور على مطلق الاجتهاد: حتى ولو لم يصادف اجتهاده 
الضنواب. فقت اهن و انه فاضناين فل أحزان: ومن أخطأ فل 
58 و انحل ڪ رواة البخارئ والنسائى واين ماحه والإماح ا 
الاجتهاد فرضص 

والاجتهاد قد يكؤن فرض عين: وقد يكون فرض كفاية؛ وقد 
يكون مندوياء وذلك وفق مقام الاجتهاد والحاجة إليه والحكم 
الذئن يستتبطة المحتهد بالا جتهاد: وتعلق هذا الحكم بذات 
المجتهد أو بالآخرين. 
عليه الأمة من الشرع الجلى الذى ثبت بالنصوص قطعية الدلالة 
والثبوت. 
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أما مراتب المجتهدين فإنها قلات؛ 

الأؤلى: رقبة المجتهد التطلق, وهن الى ينتتبط الأحكاع من 
اكات والستةتمياشية: 

والثائنية: ونية اسحتهد المذهب» شخ سن اسقط الأحكام فى 


والثالثة: رتبة مجتهد الفتوىء وهو المقتدر على «الترجيح» 
فى «أقوال» إمام مذهبه. والذى جرى عليه الرآئ فى مبحث 
الاجتهاد - قى الحضارة الإسلامية - هو عدم كلو العصر - كل 
عصر - ممن ينهض بأداء فريضة الاجتهاد. وللإمام جلال الدين 
السيوؤطى ۱0۰0-۱٤٤0 = ٩۹۱۱-۸۹,‏ م۸ كتاب خعل عنواتة: 
«الرد على من أخلد إلى الأرض؛ وجهل أن الاجتهاد فى كل عصر 
فرض»!: قال فى مقدمته: إن الناس قد غلب عليهم الجهل 
وعمههم: وأعماهم حب الغثاد واضمهه: فاستعظموادعوى 
الاجتهاد» وعدوه منكرًا بين العبادء ولم يشعر هؤلاء الجهلة أن 
الاجتهاد قرض من قروض الكفايات فى كل عص وؤاجب على 
أهل كل زمان أن يقوم به طائقة فى كل قطر»! 
ذيول الايداع فى العقل الا سلامی 

لكن الذي حدث للاجتهاد.: عبر مسيرتنا الخضارية: أن 
ميادين سن إبداع العقل الإسلامى فى الفكر الاسلامى قد 
أضابها الجدب: قأصيبت ثمراتها بالذيول.: قمتذ الانقلاب 
الأموى على فلسفة الشورى ضمرت إبداعات الآمة واجتهاداتها 


¥ 


فى الققه الدستورى. والفكر السياسى الذى يحدد أطر وضوابط 
علاقة الحاكم بالمحكوم. على حين نمت وازدهرت إبداعات الفكر 
واجتهاداته فى المونادين :الأحموع: شلها ظال الأسىبالحطن 
النازيقىء قفا و فلا وطال الاد وول الك الاك 
التي مثلت فروسية العصر اللازمة للدفاع عن وجود الأمة 
والحضارة إزاء هذا الخطر الخارجى: وجلب المماليك شرائع 
مواطنهح الأضلية «ياسة» جنكيز خان 1٣٤-١۹٣١‏ هد 
۲۲۷-۷ م فجعلوها قانون العسكر - أى الطبقة الحاكمة 
- والدواوين السلطائية أى دواثن الدوثة + تراسعت مقاثة ةة 
المعاملات» الإسلامي: فذيل: ثم توقف الإبداع والاجتهاد فيه: 
وهذا هن الدع أدىع إلى نما يسميه البغض إغلاق. باب الاحتهاد! 
حتى جاء عصرنا الحديث ولدينا ثراء وغنى فى «فقه العبادات» 
والشعائر الدونية: يصاحبه فقن غقديد فى «فقه التعاملات» 
و«الفكر السياسى» اللازم لمواكبة الواقع الجديد والمستحدثات 
من الأمور. الأمن الذى يبرن حاحتنا الماسة إلى تنشيط الاجتهاد 
فى «فقه الواقم»- السياسى والاقتضادى:والاجتضاعي- 
ليتسنى لأضول شريعتنا إتمام الفروع التى تظلل وتحكم 
وتصبغ بالإسلاخ هذا الواقع الجديد, وريما مع تعقد شكون 
الواقع الجدينه.وتشعب :علوم الشريعة والحضارة إلى تخصصات 
كثيرة ودقيقة: كانت الخاخة إلى «الأجتهاد الحماعغى»؛ وهو 
الشكل الأسن العكسر الدع تش قية 





الفصل التثالث 
4 رؤية إسلامية لقضايا سياسية 





١-الاسلام‏ والتعددية الحزبية. 


الحزب - وجمعه الأحزاب - هو: كل طائقة أو جماعة جمعية 
الاثهاة إلى وهن والح سياسيا كان ذلك الخرضن,بالدرجة 
- الأولى؛ أى غير سياسى.. وغلب - فى الواقع الحديث والمعاصر - 
إطلاق مضطلح الحزب على التنظيم الذى يجمع جماعة من 
الأقراد تشترك فى قصوب:واحد لبعض المسائل السياسية وتكون 
أا اتقهانيا واا 
ومصطلح «الحزّب»: قى الأصول الإسلامية - قرآنا وسئة - 
وذلك فى تجربة الدولة الإسلامية الأولى» على عهذ رسول الله كك 
ليس مَوَقوَضًا لزاته: ويإظلاق؛ :وليس مقبولا لذاته: وبإطلاق, 
ولكن معيار القبول لمصطلح الحزْب. ومن ثم للتحزب. والتنظيم 
الخزبى. هو امون الأمداف والأغراضن والمقاضد زالمبادئ 
التى قاح لها وعليها هذا الحرب. 
فالشرك والمشركون خزبء ولكته ملعون ومرفوضن: واولياء 
الشيطان حزب: ولكنه ملعون ومرفوضء بينما نجد اولياء الله 
حَزيًا مقبولا وموضع ناء وكذلك المؤّمنون: أتضان رسول الله 
ية هم حزيه: المنخرطؤن فى الجهاد لنصرة الدين. 
CL‏ لا 


قصراع الإسلام قائم أبذًا بين «حزب» الشرك والكفر 
والشيطان, وبين «حزب» التوحيد والايمان - حزب الله - 
فالعصطلع مقبول أو مرفوض باعتيار الميادئ والمقاصد. 
والتحزب - أى اتتظاء"التاس فى أحزاي = خاضع مق حي 
القبول أو اليفكن: إسلامياء باعتبان الععايين الساكسة الخ 
الحزبى: وليس للمصطلح بإطلاقء ولا للتحزب والتنظيم الحزيى 
بإطلاق. 

لقد كان المشركون أحَزايًا او لمارأ المُؤفئون الأخزاب قالوا هذًا 
ما وَعَدَنَا الله وَرَسُولَهُ دق الله سول وَمَا زاذهم إلا إِمَانا وَتَسْلِمَاُ 
[الأحزاب: **].. وكذلك كان حالهم عبر تازيخ الرسالات السماوية 
#جندمًاهتالك مَهُرُومٌ من الأخزاب ١١١١‏ كَذبّت لهم قوم نو 8 
;فرغون ذوالاۇتاد »ا ا› وَنْمُوَدُ وَقَوْمُ لوط وَأضحَاب الأيكة اوليك 
الأحْرّاب # [صن: ]١ 8-١١‏ 

وفى دعاء النبئ ية نقرأ:«اللهم منزل الكتاب: ومجرى 
اهاب ف اة حاب اه هة وانصوتا كيو ت روا 
البخارئى ومسلم وأيق داود: 

كما | ن للشيطان حزبه #عزب الشيطان وهو طيذغو عرب 
لیکونوا من أضْحّاب الشعيرة [فاطر: ]١‏ فان لله. سيحانه وتعالى. 
خزيه اة مَن بتو الله وَرَسُولَه الذي آمنُوا فان حزب الله هم الْغالبُون© 
[المائدة: 55] والذين #رضِىَ الله عنهم و رضوا غنه اولك حزب الله أ إن 
حزب الله هم المفلحون) [السجادلة. ؟5] 
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وفى أدبيات عصر النبوة أطلق مصطلح «الأمير» على رشول 
الله يكل باعتبار ركاستة للدولة.. وكذلك أطلق مصطلح «الحزب» 
على أتضاره:. ويرو أنس بن :مالك أن الأشعريين - وقيهم 
أبو موسى الأشعرى - عندما قدموا على رسول الله 355 ودنوا من 
المدينة. كانوا يرتجزون: يقولون: 

«غدًا نلقى الأحبة.. محمذا وحزبه», ويروى اليخارئى؛ عن 
عائشه رضى الله عنهاء «أن نساء رسول الله ج كن حزبين, 
قخزب فيه عائقة وحفصة وصفية وسودة: والحزب الآخر 
أم سلمة وسائر نساء رسول الله.». 

هذا عن المصطلع: فهو مستخدم: ومعيار القبول له أى الرقض 
فى مقاصيد الحب وقايات التحزب. 

أما المشروعية الإسلامية للتنظيم والتحزبء قلا شك انها 
مرتكزة على الايمان يمشروعية التعدد فى الاراء والتوجهات: 
فالمجتمعات التى تعتمد مشروعية «التعددية الفكرية» هى التى 
تفعمن صدرية التنطيع والآنتظام فى الأحزات: 

راذا كان الإسلام قد تحدث عن وحدة «الدين», فن لدن ادم إلى 
محمد: وعبز كل الرسل والأنبياء. عليهم الصلاة :والسلام: فإنه قد 
تحدتث عن التعددية قى «الشرائم» لامم الرسالات.. شرع لكم من 
الذين ما وَضّى به نوحا الذي آؤحينا إليِكَ وما وَضُيْنا به إبراهيم ومُوسَى 
اع أن أقمُوا الذين ولا قزرا فيه [الشورى: +], الكل جَغلنا منكم 
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شرغة وَمِنْهَاجا ولو شاء الله لَحَعْلَكُمْ اة وَاحَدَة4 [السائدة ١ئ‏ قالدين واحد 
ألا وأبدًا.: والشرائع :متعددة أزلا وأبدًا كذلك. شهتا وحذة. وتعددية 
فى إطار الوحدة! 

والإنسانية وحدة واحدة. من أب واحد وأم واحدة: لكنها تتعدد 
فى اللغات والألوان, أي فى الأقوام. يا أَيُهَا الاس انوا ربكم الذي 
خلقكم من نفس واحدة وخلق منها رَوْجَهَا وَبَتْ مهما رجالا ثرا وَنساء» 
[النساء: ١]؛‏ فيدا اب وحدة فى الإنسانئية. وتعددية فى إطار هذه 
الوحدة. 

والأمة الإسلامية وخدة إن هذه أمشكم أمْة واحدة وَأنَا زنك 
فاغندون4 [الأنبياء: ”4].. وفى إطار الأمة الواحدة تقوم وتتمايز الأهم, 
أن العساعاع, التى تجتمع على الأمر بالمعروف والتهى عن المنكر 
#إوَلتكن منكم أمْة يعون إلى الخير وَيَأمْرُون بالمخروى وینهزن عن الششكر 
وَأولَبِكَ هم المقلخون 4 [آلعمران: +11 .]١‏ 

وإذا كان التمايز فى التنظيم الحزبى: على التحى الذى تقيمه 

اليوم من مصطلح «الحزب»: هو من تمرات التطؤر فى الحياة 
القكرية والسياسية - وهو تطور تتمايز فيه الحضارات والعصور 
والمجتمعات - قإن التجربة السياسية لدولة الإسلام الأولى قد 
شهدت من «المؤسسات» ما «يشبه» التفايز التنظيمى - ولا نقول 
الخزبى 355 علي لحو من اتا 

شر عة الفواجريق الأؤليون -االتقى كنت «القيانات 
القرشية» التى «سبقت إلى الإسلام» - أبا بكر: وعمر بن الخطاب. 
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وعثمان بن عفانء وعلى بن أبى ظالب:وطلحة بن عبيد الله 
والزيين بن :العوام, وعبدالرحشق بن غوف وسعن ين أبئ وقاهن: 
وسعيد بن زيد بن عمرى بن نفيل: وأبا عبيدة بن الجراح - هيئة 
المهاحرين الأولين هذه كانت تنظيمًا له«اختصناصات ستو رة 
فى الخلافة والدولة وشئون المجتمع الإسلامى. 

و«هيتة النقباء الاثنى عشر» - التى تكونت بالا ختيار من 
الأنضار الذين عنقدوا عم رسول الله يك عقد تأسيس الدولة 
الإسلافية فى بيعة العقبة - هذه الهيئة - التى ضهت: أبا أهامة, 
وأسعد بن زرارة: وسعد بن الربيع؛ وعبدالته بن رواحة؛ وراقع بن 
مالك بن العجلان: والبراء بن معرورء وعبدالته بن عمرو بن حراح؛ 
وسعد بن عبادة بن دليم؛ والمنذر بن عمرى بن خميس؛ وعبادة بن 
الصامت» وأسيد بن حضير: وسعد بن خيثمة بن الحارث - هذه 
الهيئة قد كانت تنظيما ذا اختصاصات دستورية فى حياة الدولة 
الإسلامية؛ لقد كانت هيئة الوؤراء - الفؤازرين - كما كانت هيثة 
المهاجرين الأولين هى هيئة الأمراء - المؤتمرين! 

وفى ترجمة ابن الأثين ٠-96:‏ 7ك كام 
الستحابية الحليلة أنتماء يثت يزيد ين السكن الأتصنادية ناه 
٠‏ ح» وكانت مبرزة فى التجاعة والخطابة - ما يشير إلى 
«جماعة تسافية:! لتساء المديتة: قامت وتالقت للمطالبة 
بحقوقهن الموازية لما يبذلن قى المجتمع الجديد من جهود! 

وكانت أسماء هذه قائدة فى هذه «السماعة»: ومتحدثة ياسمها 
فيقول الراوى:إتها قد ذهبت إلى النبى س وهو جالس مع 


الصحابة: فقالت: يارسول الله. «ائى رسول من ورائى من جماعة 
تساء المسلمين, يقلن يقولىء وعلى مثل رايى..».. ثم عرضت 
قضيتهن.. وأجابها رسول الله . وطلب منها إبلاغ جوابه إلى 
«جماغتها» - «اتضرقى يا أسماء: وأعلمى من وراءك من النساء». 

فنحن هنا أمام «جماعة نسائية». ويعيارة الصحابية أسماء 
بنك يزيد فوى سحضاعة تساء الان ا 

تلك إشارات ل«مؤسسات وتتظيمات وجماعات» فى التجتمع 
الإسبلامى الأولء على عهد رسول الله اة 

ولنقتد نيدت هو الق مةن قسسات الج اة اة ية 
والسياسية - قسمة التنظيم.. الأحزاب - تطورًا مواكبًا لتطور 
الضرورات والمقاصد والغايات. 

فكانت الفرق الكلامية تنظيمات سياسية؛ تميزت فى 
«المقالات» - أي «النظريات» - وفى الوسائل التى اعتهدتهها 
لوضيع هذه «المقالات» قى الممارسة والتطبيق. فللخوارج 
مقالات: ومتهج فى الوصول لتحقيق مقالا تهد: وكذلك الحال عتد 
اتوه حف اة اها وة ل مقي 
والمغالية: العلنية منها والشرية. 

أمنا عصرنا الحديت: قلقد انتقل بالتنظيم الحزبى إلى طور 
جديد. ققيه عرقت مصر, مكلا وقيل قيرها من البلاد الإسلامية 
«الحت الوطنى الحر» الذى يدأ سزيًا: على يد جمال الدين 
الأفغانى ۲۵٤١‏ ۱- ٤۱۳۱ھ‏ ۸۱۸۹۷-۱۸۳۸۵ فى سبعينيات 
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القرن التاسم عشر الميلادى؛ والذئ قاد الثورة العرابية ١۸۸‏ 
5م ثم شهدت - مع كثير من البلاد الإسلامية - تنظيم 
«جمعية العرؤة الوثقى؛ - السر - الذي رآسه الأفغانى: وكان 
تائبه الأمام محمد عيده ر11575-1556ه-150-1415ام2.. 
والذى صدرت مجلة «العروة الوتقى»: بياريس؛ لسان حاله: تم 
«الحزب الوطتی» الذى قانه مصطقى كامل ۱۲۳۹۱۲ - ٣۲١۱ھ‏ 
= ۱۹۰۸-۷۸۷6 ودحرب الأمة» الذى كان فيلسوفه أحمد 
لظقى السيد ١7451‏ - 581 اف = ۷۷۲ - ۹۹۳م و«دخرب 
الإصلاج»؛ الذئى كونه الشيخ على يوسف ۱۲۸۰۹۰ -١9؟؟‏ اه 
= ۹۳ - ۳١۹1م‏ و«حزب اللامركزية» الذئ ضمح 
قيادات الاإصلاح فى الولايات العربية العثمانية.. وجمعية 
أم القرى - «جمعية تعليم الموحدين» - السرية التى تحدث 
عتها غبدالرحمن الکواکبی ۱۲۷٣‏ - ۱۳۲۰ھ -:1444 = 
۱۲ م» فی كتابه رأم القری». 

فلا اتخوت الحرتالعالمية الأول وظوى الاستعسان القويئ 
ضفحة الخلافة العثماتية: واكتمل الاختواء الغربى لعالة الإسلام 
وأقطار الشرق. وأصبح النموذج الغربى - الليبرالى؛ والشمولى - 
هو التموذخ الخضنارئى الذئى ترؤوع له دوائر الفكز السياسى 
ومنابر الإعلاح. ومعاهد التعليم. غدا الطايع القربى» فى التنظيح 
لخبي فعا نشاتكا فى اة العرت والسامين سواه فى قواعد 
التنظي أو فى التظريات السياسية والاجتماعية التى هى فقاضن 
وغايات التنظيماتبو الا جزات. 
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ولقد كان طبيعيًاء أمام خطر الاستلاب الحضارئ الغربى: أن 
تبرز عوامل اليقظة الإسلامية: لتداقع عن الهوية الإسلامية وأن 
تتخذ من التنظيم والانتظام فى الجماعات والأحزاب والجمعيات 
السبل والأدوات لتحقيق مقاضد البعث الحضارى الإسلامي. 
استشتافا للنهوضشء وفواحهة للتحديات: سواءَ متها ما كان 
تخلفا موروتا عن السلفء أو غَروًا بالفكر غير الملائم جاءت يه 
دول الاستعمان. 











"-الانفتاح العربى 
على الحضارات الأخرى 


لا توجب فى التاريخ القديم أو الحديك بحضارة نقية, أنجزها 
أبنا سامون أن تون لجامع الحكساوات الأهسوي حصلا 
زغلاقات وتأثر وتاكين. 

وتضنارة العرن قى الفاضي. ومحاولات الانيعات الخضارع 
فى هذا العصرلا تخرج عن هذا الإطار الذئ عرفته جميع 
الخضازات 

« ام ع 

فى مكتلف. ميادين الفكر وقضاياه, يستطيع العقل أن يرصد 
ويبصر «الشواهد» على وجود ماه مشترك فكرى عام بين 
الإنسانية جمعاء. وما هن «خصوصية حضارية» تتميز بها بعض 
الحضارات: وهناك شهادة التاريخ التى تدعم هذه الشهادة الفكرية, 
غددها تتؤكد أن القلاقي والتفاعل اللدين غتزفيهنا الحاريخ بين 
الحضيارات الغريقة: المالكة لما هى مشترك» .وما هو «خاصی» قد ثم 
وفق هذا القانون: فتلاقى الحضارات - وهو مغلم من معالم التاريغ 
الحضارى للإنسانية - وتفاعلها عندما تتلاقى قدر لا سبيل إلى 
مقالبته أو تجنبه لكْنه يتم دائمًا وأبدًا وفق هذا القائون الحاكم: 
التمييز بين ما هنو سفترك إنسانئ عاد تقتم له الأبوات والنوافئ. 
بل ويطلبه العقلاء, .ويجدون .فى السعى لتحصيلة؛ وبين ماهو 
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خصوصية حضارية؛ يدققون - بحذر - قبل استلهامه وتمثله, 
ويعرضونه على معايير حضارتهم لفرر ما يقبل منه ويتمثل.. من 
ذلك الذى يرفضؤنه لما فيه من تناقض مع هويتهم الحضارية 
وضع الاعحقابية وأصونيه الس كين ها يهب الةم 
للشخصية الحضارية والقومية التى هى مناط التمييز. برغم التطور 
والتذاعل اللأين تسار سما هذه الشخسية مم الأحرين. 
مثالان شهيران 

فحن إذا تنا أن تشرب :اة غل تلان الح ارات 
امیا لدی سن كتاذل عنذا التتاكاء كاز لعي ا 
شهيرين وثيقى الصلة بموضوع هذا الحديث. 

اولهما: التقاء حضارتنا العربية الإسلامية إبان نهضتها 
وازدهارها بالحضارات الفارسية؛ والهندية: واليونانية. 

وثانيهما: التقاء الحضارة الغربية إبان نهضتها يحضنارتنا 
العربية الإسلامية. 

على أى تحو وقى أى المجالات كان الاستلهام؟ وعلى أى نحو 
وقى أئ المجالات كان الحذر والرقض للغزو الفكري؟ إنها 
«إشهادة التاريعن على هفل هذا القانئن» عدهم وعبادة الفكن 
ال ق 

ليس شاك شك فى أن الفتم العربى للإميراطورية القارسية 
ودخول الفرس بمواريتهم الحضارية الغنية فى إظار الدولة 
الإسلامية قد أتاح أوسع القرص لتفاعل حضارى واسع وعميق 
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هو القواة القى تب لىن وها الحقنارة اللعربية الإسبلاسينة 
الفارسى - حامل الميراث الحضارئى - من مواقع مؤترة فى 
دواثن الفكر والسلطة؛ شی دولة الخاذفه وبخاصة العياسية شتها: 
وما بلغه العلماء .من ذوى الأصول. الفارسية:-يميدان القكر من 
کو اة شی الإبداع: وتنوع کی فا دين العطاع: 
يستطيم أن يميز بين ما «قبل» وبين ما «رٌقض» أو ووجه 
بالمعارضة والمقاومة من هذا الميراث. 

لق نحت قاوس فقن مهف الراقة الكاقى عم ين الطاب 
وكذلك فة الأووية الو اة للأخيار الكيوي في الوك 
الإسلامية. الثيل. ويردىء: ودجلةء والقرات. ولح يتردد عمر بن 
الخظاب فين تبتى النظام الفارسى فى ضحريية الأرضن الزراعية 
الذي كان يسمى «وضائع کسر وظل ماتا ومعمولا به خش 
غدل قى ظل الدولة العباسية. وهنا تم استلهام تجربة حضارية؛ 
وخبرة قومية. فى طرق تقدير الضريبة على الأرض الزراعية. 
حدرالعرب 

لقن التعون انرا سروح كَل المذرء وشديوى الوقن 
والمقاومة لكل ها شو خصوصية حضارية فار سيه تتعار هن 


مع قاقر الإسلاة مخوفى معت قات وخصائصة الحضارتة 
المتميزة: لقد رفضت الخلافة الإسلامية - وهى نفظ متميز قى 
نظ الحكم - اما تفيزت به مواريث الحضارة الفارسية فى نظاء 
الحكم وفلسفته السياسية: التى كانت ترى راس الدولة - كسري - 
ابنًا للإله «أهورا - مزدا»: يحكم ياسمه تيابة عته. رَاعمًا أن 
لقناتؤئة وتتقيذهقداسة الآله والديق كذلك رفصت حضناركتا 
الإسلامية ميراث الفرس فى «النظام الطبقى المقلق»: لتعارضه 
الجذرى مع فلسفة الإسلام فى المساؤاة بين الناين قن الحقوق 
والواجبات. والذين يقرءون مصنفات علماء الإسلاح فى «الملل 
والنحل» وصراعهم الفكرى مع الفرق والمذاهب غير الاإسلامية 
يدركون المقاومة الباسلة التى ووجهت بها مذاهب القرس 
وعقائدهم وفلسفاتهم من قبل خضارتنا العربية الاسلامية, 
فالمجوسية والززادشتية ومذاهب أخرى مثل الماتوية «الثنوية» 
بقرقها المتعددة. تحتل معارضتها صفحات كثيرة فى عشرات 
المجلدات التى تضدت للوافد الضار الفرقوض. وكذلك صتع 
المتكلمون والفلاسقة المسلمون مم:«القنوصية» التى كانت كمرة 
هيلينية فى ترية التصوف والعرفان الشرقى؛ اتجهت إلى تحصيل 
المعرفة بالذوق والحدس وليس بالعقل أو الحواس. 

قعلی حين فتحت الأيواب للتجارب الإنسائية العملية ولعلوم. 
التعدن العملئ كان الحذر: بل والمقاومة للفلسقات والمعتهدات 
المخالفة لمعاييرنا الحضارية: سواء قى السياسة أو الاجتماع 
أى الدين أو القلسقات. 
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وكذلك كان حال حضارتنا عندما فتحت الشام ومصن وبلاد 
الشمال الافريقى ذات الفيراث البيزنطي. ففى الوقت الذئ تبنىق 
فيه عمرين الخطاب «تدوين الدواوين»: وهو خيرة إدارية 
بيزنطنة:.وسعت: الدولة الأموية سمثلة فى أميزها خالد بن يزيد 
«* ۹ ه۸١‏ ۷م» إلى «مدرسة الإسكندرية»: فبدأت خركة الترجمة 
للعلوح الطبيعية والتجريبية وفنون التمدن العملى؛ التى سميت 
«علوم الصنعة»» فى نفس الوقت الذى تبنت فيه حضارتنا هذا 
اللؤن من التغارف .والعلوم والتجارب الإنسانية؛ كانت حريهنا 
قن لنت رها اة وااو تماق هة وال هاف 
والتصتؤرات بوجه عام وكذلك معارضتها لعقائد المسيحية 
ومذاهبها التى أخرجتها الروح الهيلينية غن نقاء عقيدة التوحيد. 
كان ذلك شهادة تاريخ التقاعل الحضارى على عمل قانون 
التمييز بين ما هو خصوصية حضارية وما هو «مشترك إنسانى 
غام». قالباب مفتوح لغلوم الضتعة: موضد أمام شريعة الرومان. 

وعندما التقت حضارتنا الإنسانية بمواريث الهندوس فى 
الحضارة الهندية: عمل هذا القانون. 

فالبیرونی 55159 = ١۰٤٤ھ‏ = ۹۷۳ = ۱۰٤۸‏ م» الذئ نهض 
بمهام البعثة العلمية واعباتهاء عندما عاش فى الهند اربعين 
عاماء عقب الفتح الغزنوى لبعض اقاليمهاء وقام بدراسة تاريخ 
الهند وتراثها وحضاراتها دراسة العيقرى المتفرد: البيرونى هذا 
يعلمنا - دون أن يعرض مباشرة لقضيتنا هذه - كيف ميز 
أسلافتافى ترات الهته بين «الصسابن الهتدى» و«القلك», 
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فأخذوهها وطوروهما وكذلك صنعوا مع غيرهما من علوم الطب 
والأعشاب الدوائية- إلخ: كيف ميزوا بين هذه العلوم الطبيعية 
والعملية والتجريبية؛ التى أخذوها وطوروها؛ وبين ديانات الهند 
ومذاهبها وفلسفاتها, التى رفضوهاء لتعارضها مع التوحيد 
الإسلامى؛ ومع إلهية المصدر الديتى فى الإسلام كديانة 
سماؤية: تزل يها الوحى على الرسول عليه الصتلاة والسلاح. 
مدى جدية الاعتراض 

وإذا كات الخلاف غير وارد أو غير مبررء مع هذه الحقائق 
التى قدمناها عن عمل قانون التفاعل الحضارى: فى التقاء 
حضارتنا العربية الإسلامية يمواريث الفرس والروع والهنود. 
قإن خلافا وجدلا لابد أن يثور عندما نقول: إن أسلافنا قد 
أعملوا هذا القاتون» على هذا التصىعتدما اتقكحوا وتفاعلوا 
على التحو المعزوف - مم ترات اليونان: ذلك أن ترجمة العرب 
للقلسفة اليونانية واحتفاءهم بهذه الفلسقة؛ والمنزلة التى 
بلغهافلاسفتها- وبخاصة «أرسطى» (84؟5-؟1؟"'ق.م), 
وأفلاطؤن (۲۷٤-۷٤۳ق.م)‏ - قى الترات الفلسقى لحضارتناء 
كل ذلك لادان يشار كتاعتراضن خلى أقولقا إن التبشئ 
والاستلهاع قد وقف عند علوم الضنعة: الطبيعية والعملية 
والتجريبيهه, وأن الحذر والمعارضة والرقض قد جايهت 
الأنسائيات والقلسقة قى مقدمتها: ولذلك قلابد من وققة 
متأنية: نختبر فيها جدية هذا الاعتراض» وصدق مصمونه: 
لثرى وجه الحق قى هذا الموضوغ. 
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وليس هناك حلاف على أن العرب قد سعوا إلى ترجمة العلوم 
الطبيعية اليو اة كريخ إياقا مخ محا رها الشرقية - اساسا = 
فى الببلاد التى فتحوهاء فترجموا تراث اليوتان فى الطب 
والكيمياء والهتدسة والزياشبيات والميكانيكا «الميل»'والئراعة 
والمناظر والحساب والعنطقء وغيرها من العلوم الطبيعية 
والعملية والتتريبية ثم أضافوا إليها إبداعهم الذي شهد به 
المتصشُون سا علماء لرن واساتةة الاستشراق: 

كذلك لا خلاف على أن هناك ميادين قى المعتقدات 
والإنسانيات اليونانية قد تفر منها العرب, قضربوا عنها صفخا 
ولم يترجموهاء ولا حتى للمتخصصين من العلماءء وذلك مثل 
عقائد الوثنية اليوثانية وأساطير الهتهاء وآداب اليونان وفنونها. 

إذن مبدأ التمييز قائم: وبه وعلية يشهد تاريخ التفاعل بيننا 
وبين حضارة اليونان:؛ لكن علامه الاستفهام تظل خاصة بحقل 
الفلسفة, فلماذا أعطى العرب هذا الوزن الكبير لفلسقة اليونان: 
ترجمة وشرحاء حتى تضخمت آثارها فى تراثتا الحضارئى؟ 

وغن هذا السؤال المشروع نجيب الإجابة التى تويد صدق 
واطراد «قانون التفاعل الحضارى» الذى ميز دائمًا وأيدًا بين ما 
هو خصوصية حضارية وبين ما هو مشترك إسانى عام. 

لقد كانت المواجهة الأولى بين خصوصيتنا الحضارية وبين 
الخصوصية اليونانية عندما واجه الإسلام النمط الهيلينى فى النظر 
والتفكير الذى كانت «الغنوصية» أبرز مذاهبه قى نظريات المعرفة. 
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وكانت الهيلينية - كما وجدها العرب فى البلاد التى فتحوها - 
هى «اليونانية الشرقية» التى امتزج فيها الفكر الفلسفى اليؤناتى 
بصوفية الشرق وروحانيته: ومع هذه الهيلينية كانت أولى 
فعارك الإسلام الفكرية. 

والحقنيقة الشى يجهلها كثيرون هى أن المسلمين الذين 
أبدعوا «عقلانيتهم الإسلامية» المتميزة: وعلم الكلام الإسلامى 
- الممثل لفلسفة الإسلام المتميزة. منذ النصف القانى من 
القرن الهجرئى الأول. وقبل ترجمة اليوثانيات - قد اتجهوا إلى 
ترجمة الفلسفة اليونانية وترجمة عقلانية أرسطو أولا 
وبالتحديد, لا ليتخذوا منها فلسفة لهم وللإسلام: وإنما ليردوا 
بها - كسلاح يونانى - على الهيلينية - وثمرتها الغنوصية - 
التى هى تأثيرات يوئاتية» مزجت بصوفية الشرق» وروحانية 
الشرقيين: فأنصار الغنوضية كانوا - كمتغربى زماتنا - أثرًا 
راتاق القرق :رادا عرقي لشقوينة الیو شان سه 
علماؤنا وأعلامنا إلى ترجمة العقلانية اليونانية, ليردوا بها 
على أنصار اليونان: وكأنهم أرادوا أن يقولوا لهم إذا كنته لا 
تحترمون إلا ما هو وافد ومستورد يوتانى الصتم فها نحن 
نجابهكم بأرسطوء القعلم الأول عند اليونان: وأبرز عقولهم 
القلسفية على الإطلاق؛ نجابهكم بالعقلانية اليونانية: نقضًا 
لغخوضصية الافلاطوتية التهدقة اليوتانية؛ استكدايمًا للأ اة 
التى تحترمونها وتعظموتها. 
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أدلة قاطعة 

ولنا على هذا التكليل أكثر من دليل. 

كانت الهيليئية و«الغنوصية - الباطنية» هى «تغريب» ذلك 
العصر. والغزو الفكرى الذى أصاب به الغرب اليونانى الشرق منذ 
انتضار الإسكندر الأكبر :555-507 ق.م» على الدولة الفارسية 
٣٣۷‏ ق.م». وبنائة إمبراطوريته الشرقية. ولقد غبشت هذه الهيلينية 
توحيد المسيحية الشرقية الأولى» فلما ظهر الإسلاح خاضت شنده 
المعارك: فى اليلان التى فتحها الفسلمون؛ لكن الفسلمين بعد أن 
بلوروا عقلانيتهم المتميزة: تقدموا فاستعانوا بالعقلانية الأرسطية 
فى نضالهم ضد الهيلينية والغنوصية: فكانت - كما اشرنا - ترجمة 
القلسقة اليوتانية استعانة بحقيقة الفكر اليونانى على هَرْيْمة 
صورته الشرقية المهجنة بسلاح معترف به من الغنوصيين! 

وعلئ هذه الحقيقة يشهد شاهد من أهلهاء هو المستشرق 
الألنانى يكز «كارل هيئرش؛» )۱۹۳۹-۱۸۷٩(‏ عندما يقول: «إننا 
نرى كفاح المسيحية من أجل استقلالهاء وتوكيد ذاتها بإزاء الروح 
اليونانية المجسدة فى «الغنوص» يتكرر من جديد فى الإسلام فى 
القرون الأولى تحت أشماء أخرئ: فكما كاتنت المسيحية: الأولى 
معادية للروج الهيلينية كان الإسلام قى الصدر الأول على العموم 
معاديًا هو الآخر للروج الهيلينية. والميزة الرئيسية للقرآن هى أنه 
كان يؤثر تأثيرًا مضادًا للرؤح الهيلينية فى عضر تغلغلت :فيه 
الهيليتية. وفي اللحظة التي تخطي فيها الإسلاح حدود مهده 
الأولى: بدأ الصتراع والتضناده: إن الفنانوية والزرادشتية كانتا 
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بالنسبة للإسلام عدوتين خطيرتين كالمسيحية؛ وإن «غنوص» 
المانوية والمذاهب الشبيهة بها كانت خطيزة على الإسلام خطرا 
هباشرًاء لذلك نرى أن أول مدرسة كلامية فى الإسلام - ونعنى بها 
المعتزلة - قد استفادت بعضًا من أصولها ومسائل بحثها عن 
ظريق كفاحها ضد المانوية. وفى كل هذه الألوان فن الكقاح 
تكونت جبهة كفاح فريدة فى بابهاء فالدولة والمذهب. الدينى 
الرسمى يسيران هناء كما يسيران فى كل مكان جنيًا إلى جنب فى 
صف واحدء لكثهما فى كفاحهما ضد «الغنوص» الذى لا يعترقف 
لأحد بسلطان يهيبان بالروح اليونانية الحقيقية - «الفلسفة 
اليونائية» - كى تساعدهما. لقد كان الغتوص يحارب الإسلام 
دينيًا وسياسيًاء وقى هذا النضال استعان المسلمون بالفلسفة 
اليونانية وعنوا بإيجاد عالم من العلوم الدينية العقلية. فكأن 
الإسلام الرسمى قد تحالف إذن مع التفكير اليونانى والقلسفة 
اليوخائية هند «الغتوسن+ الذي كان خليطا من العذاهي القائفة 
على النظر والمنطق: وعلى مذاهب الخلاص. ومن هنا نستطيع أن 
نفسر حماسة الخليفة المأفون للعمل على ترجمة أكبر عدد ممكن 
من مؤلقات القلاسفة اليونانيين إلى الغربية: وقد اغشاد التاس أن 
يفسروا هذا حتى الآن بإرجاعه إلى ميل المأمون إلى العلم وحبه له 
لكن إذا كانت الرعبة فى تزحمة كتيب الأظباء القدماء قف شتات عما 
اشتهرت به المدارس الطبية الكبرى من حاجة عملية إلى هذه 
الكتب. فلعل ترجمة كتب أرسظو تكون قد نشأت بالضرورة عن 
حاجة غملية كذلك. وإلا فإنه إذا كانت المسألة مسألة حماسة للعلم 
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ورغبة خالصة فى تحصيله فحسب لكان هوميروس أو اصحاب 
الناسئ من :بين من ترجمت كتبهه أيضاء لكن الواقع: هو أن التاس لح 
يحقلوا د بهاء ولم يشعروا بحاجة ما إليها». 

تلك قهادة المستقزق الألمانى ويكن» على أن ترحمة الغلشفة 
اليوتانية LSS OT‏ ا e‏ فى 
تمل فى خليط الهزليقية والغنوص! 


أصول الغتوصية 
وبقدر الأهمية المحورية لهذه الحقيقة التاريخية فإنها 
تستحق وقفة:متأنية تجلو حقيقتها كامل الجلاء: 
إن الغخوصية - كمزهب ياطنى عرفانى - كانت قائمة على 
إنكار الخصوصية الحضارية, مثلها فى ذلك مثل «الغزو الفكرى 
التغريبى » الحديث والمعاصر, ذلك أنتها قد جمعت بالتلفيق خليطا 
و غربيًاة او وإسواثمليا شرق ا ثم فاا 
محكماء لكن دون ان تستطيع إخفاء ملامح أصوليها الخلاقة: 
( أ ) الأفكار القبالية؛ المتفثلة فى الديانة الشعبية «الإسرائيلية, 
يما قيها من سرية التعاليم. والرموز الخقية فى التوراة, 
والقؤل بإله تصدر عنه الأرواح:المدبرة للكون: ورمزية 
الأغداذ والخروف؛ والخديث غن الإنسان باعتبارة «العالخ 
الأصغر» الذى جاء على صورة العالم الأكين. 
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(ب) الأفلاطونية الحديثة: كما تمتلت فى مذهب أفلوطين ۲۷١-۲۰ ٤,‏ م». 
يما تمثله من تزعة توفيقية يبن الأراء الفلسقية المختلفة 
وكما تمثلت وتبلورت فى مدرسة اللإسكندرية من القرن 
الثالت إلى القرن السادس الميلادى. 

(ج) الديانات والمذاهب الفارسية: كما تمثلت فى مانوية «مانى» 
(القرن الثالث ا ). تلك التى حاولت التوفيق بين 
المسيحية والزرادشتية.:وقالت يكتائية النوں والظلمةء الهين 
للخير والشرء كما تمثلت فى المزدكية «إحدى فرق 
الاو 

تلك هى أصول «الغنوصية» كمذهب تلفيقى: يجعل عقيدته 
أسرارًا يضن بها على غير أهلهاء ويسمو بها على عامة المؤمتين 
وعلى العقيدة «الرسمية»»: ويمزج الدين بالفلسفة: يمعناها 
اليؤناتى المثالى:ويعتس فى تضون الذات الأليية على نظرية 
القيضن والصدوي. الآمر الى جعله ماوى للمعتقدات السرية 
والعفدة. يل والعلسرة أحوانا: وكا قول وهات مك 
5م ) فا 2 لصفل «الغنوصية» فى المرحلة التى تصدت فيها 
لاي السا الأولى - حش غبشت توحيدها - كانت 
«سافرية - يوتانية» أى أن «الإسرائيليات» مع الوافد اليونانى قد 
كلت أسول: «القخوصيةو قى مرها المسيحية: أماافى مسلتا 
اللإسلامية: التى تصدت فيها لمحاولة اسان : عقائد ائد الأسلاء: وتجريد 
حضارته من خصوصيتها الإسلامية, فإن أصولها قد كانت - إلى 

جانب الواقه اليوناتي - مانوية: «أعتى آرامية وايرانية». 


انل 





قازاع من عق الساكمين أن يويد هخ التحكومةة اذا هة 
أحستواء فإن من حق المحكومين أن يعارضوا الحاكمين إن هم 
اساءوا؛ء بل إن هذة المغارضة- عند الإساءة- هي من حقوق 
الحاكمين على المحكومين أيضا. 

ولاة الأموى:.وحكام المسلفين هم واب عن الأمة, فالسلطة 
الحقيقية الأضيلة هى للأمة::والساكفتون لوسوا يمعصوعين: وكل 
بنى آدم خطاء.. والخطأ فى الولايات العامة أكثر وقوعًا من 
الخطأ فى الشأن الخاض» وآثاره الضارة أكبر وأعم؛ ومن ثم 
قالوزر عليه أش وأتقل.. ولصاحب الحق الأضيل سلطان لا ينازغ 
فى مراقبة وكيله ونائبه وخليفته فى أداء ما فوض إليه من 
مهام كى تنجز هذة المهام على النحو الذى أراده صاحب الحق 
عندما عقد لناثيه عقد الوكالة والاإنابة والتقفويض.! 
الشورى دعوة للمشاركة بالرأى 

وفى التجربة السياسية الإسلامية الأولى: كانت الشورى - 
وهی استخراج الرأى من المشيرين استخراجًا - تعنى فيما تعتى 
تشجيع المحكومين على المشاركة بالرأئ؛ مؤيدًا كان هذا الرأى 
أو معارضًا لولاة الأمورء بل إن ولاة امور المسلمين- فى دولة 
الغلاقة لزا 5 اترا تهون ال رمعل شرو رة المعارضة 
تنبيها! وأبو بكر الصديق؛ هو الذئ سن سنة الإلحاح على الرعية 
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فى غراقية الساكه ومتحاسيده وبعازههسم عديها قال فی اول 
خطبة له بعد بيعته بالخلافة: «إنى قد وليت عليكح؛ ولست 
بخيركم: فإن احسنت فاعينونى: وإن اسات فقومونىء إنما انا 
مثلكم, فإن استقمت فاتبعونى: وإن زغت فقومونى: أطيعونى ما 
أطعت الله ورسوله. فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى عليكم». 
وعندما فتخ المسلمون- على عهد عمر بن الخطاب- العراق 
والشام ومصرء حدثت معارضة كبيرة من جمهور كبير من الجند 
الفاتحين: وفيهم نفر من كبار الصحابةء لسياسة عمر الجديدة 
فى الأرض المفتؤحة. حتى لقد كان عمر يستجير بالله من شدة 
المعارضة وقسوتها عليه. ثم حسم الخلاف - بعد أن تأزم - 
بالشوري والتحكيد: وعندما بويع لأبى بكر بالخلافة. عارض 
البيعة لةء وافتتع عن مبايعته فريق من الصحاية: أتصارا 
ومهاجرين؛ وكان فى المعارضة سعد ين عبادة - من «النقباء 
الاثنى عشر» - ولقد مات فى عهد عمر.. على معارضته لخلا فة 
أبى بكر وعم ودؤن أن يبايع لهضا! وكان من المعارضين كذلك 
على .ين أبى طالب والذى ظل حمتتعًا عن البيعة لأبى بكر أشهرا؛ 
قيل إنها ستة وقيل إنها ثلاثة؛ 
المغارضة خصيصة إسلامية .. إتسانية 

ولا يحسبن أحد أن السفاح بالفعارضة السياسية فى التجرية 
الإسلامية هى خصيصة راشدة, ترجع إلى تقوئى وورع الخلفاء 
الراشدين: الباحثين عن النصم لدى الرعية كى لا يتمادوا فى 
الخطأ فتزداد ذنوبهم فى الحساب يوم الدين! 


ففضلا عن هذا الغامل - التقوى والورع - الذى يجب ألا يكون 
خصيصة راشدية. وإنما خصيصة إسلامية:: بل وإنسانية:.وفضلاً 
عما تحققه المعارضة من ترشيد للحكم يسهم فى تجاح الحاكم 
والمحكوم كليهّماء فإن المعارضة - فى النظرة الإسلامية- 
مسؤسة على عددمن الأصول والمنطلقات» القتى تمكل مستا 
وثوابت فى النظرية السياسية الإسلامية, وذلك من مثل: 


١‏ - حرية الإنسان: إن الإسلاع يعتبر الحرية قطرة قطر الله 
الإنسان عليهاء وكلمة عمر بن الخطاب: «متى استعبدتم 
الناس وقد:ولدتهم أمهاتهم أحرارًا». تعبير دقيق عن فلسفة 
الحرية فى الإشلاحء كقطرة إنسائية: تقسدهنا قيود الاستبداد 
والاستعيان, جل إن القران الكريم يفتبن أن تخرير الإنسان 
من القيود والأغلال هى من جماع رسالة محمد ية الذى 
بعقه الله للناس ليهديهم لوَيَضَع غنهم إِضْرَّهُمْ والأغلال الى 
كانت عَليهم [الأعراف: ]١80'‏ ولقد وضع أثمة الإسلاح «الحرية» 
فى مقام «السياق»ه وحعلوا «الرق» رة اموت وا دقن 
وخدتا الإمام النسقی نر ١الاه-+*١؟1ان».‏ وهو يعلل كون 
كقازة الفقل القطأ فى ترون رشق مق رقه.. رقول: ماه - 
«أئ القاتل» - لما أخرج نفسا مؤمنة من جملة الأحياء, 
لزمه أن يدخل اتفسًا مثلهاقى. جملة الأخران لأن إظلاقها 
من قيد الرق كإحيائهاء من قبل أن الرقيق ملحق بالأموات, 
إذ الرق أثر من آثار الكفر: والكفر موت حكمًا 8 أُوَمَنْ كان مي 
اتاد [الأنعام: +؟1], 


یکر ق ان اق قا صواب 80 ام ففخ 
الطبيعى أن يكون حرا كذلك فى «معارضة» ما يراه غير صواب! 


۲ - فريضة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر: وهى - كأصل 
من أعظم أصول الفكر السياسى الإسلامى - لا تجعل 
«المعارضية» للأخظاء قى السياسات مجرد «حق» من 
شىق سان راقبا تج انها ريشن دة رفعليها 
دَينيًاء قالمعارضة السياسية: فى جوهرهاء ليشت سوى 
إنكار الفنكر السياسى؟!ء وهو فريضة من الله على كل مسلم 
ومسلمة, كأقراد. وكهيئثات وجماعات منظمة #ولتكن 
منكم أَمَهَ يَدْعُون إلى الْحَيْر وَيَأمْرُونَ بالمغروف وينهزن عن المنكر 4 
[آل عمران: 4 ]٠١‏ وهى معيار لخيرية الأمة « كنثم خيرم 
أخرجت للثاس تأمرُون بالمغرون وتنھؤن عن المنکر) [آل عمران ]٠٠١‏ 
اق كمسل ملح الا ا للم اھ کا سالب 
إسرائيل لمن الین كفْرُوا من بى سراي على لِسَان ذَاوْدَ وَعِيسَى 
ابن مَرْيَمَ ذل بما عضا و انوا يدون 28١‏ كانوا لا يتتاهزن عن 
نکر فعلوه بلس ما كانوا يعون [السائدة: ۷۸ .7] 

والسّنَّة والحديث النبوى أيضًا 

ولهذا البلاغ القرآنى قصل وطيق البيان التبوى: عندما حض 
على إتكار المنكن ومعارضته. بل وتغييره - تأكيدًا على أن 


ا وإنما هى تغيير يقدخ 
البذائل!.. مهن رأى منكم متكرًا 3 قليغيرت بندة:؛ قار ن. لمع يستطع 
فبلسانه؛ قان لم يستطع فبقلية. وذلك أ يفف الأيمان»! 








وأهمية تنوع وتدرج أساليب المعارضة ودرجاتهاء هى دعوة 
كل الآفة القؤمنة إلى المشاركنة فى العمل العام.دون عذر 
لمتخلف وسلبى بحجة قلة أو ضعف أو انعدام الامكانات: فلا أقل 
من الرفض بالقلبء إذا لم يستظع الإنسان المعارضة والتغيير 
وتقديم البديل؛ بالقول والكتابة: أو بالفعل والتطبيق! فليس وراء 
هذه الحدود مكان او اثر لإيمان فى قلوب السلبيين! 

بل إن السنة:النبوية تعلمهنا أن التفريظ فى إقامة هذة 
«الفريضة الاجتماعية» لا يقسد «زدتيانا» فقظ. واثما هو «محيظ» 
لأعمالتا. يحول بها وبين أن ققق أبزات الماء تعائقاة تان 
أقرب إلينا من حبل الوريد؛ لكنه لا يسمع للذين لا يعترضون على 
المنكر فى اجتماعهم البشرى: «لتامرن بالمغروف, ولتنهون عن 
المنكر. ولتأخذن على يد الظالم. ولتأطرنه - «تجبرونه» - على 
الحق أطراء أو ليضربن الله بعضكم ببعض, ثد تدعون 
فلا يستجاب لكم»! و«إذا رأيتم الظالم فلم تأخذوا على يديه 
يوشك الله أن يعمكم بعزاب من عنده». 

ولمشقة هذا الطريق: ولما يكلفة لأصحابة' هن فشقات, 
وخاضة فى غضور الجور والاستبداد. رغب الإسلام قيه؛ وتبه 
على أقد هى الق من الخسران ٠‏ قالديق لا يتواصون فقون 
وينتظهون فى الأهم والجضاغات والفؤسسات القائفة على 'تضرة 
الحق, والأمر بالمعروف والتهى عن المنكر مع الصين على 
تبعات هذا الطريق إنما يرتدون بإنسانيتهم من مرتبة «أحسن 
تقويم» إلى «الخسران» فى أسفل سافلين: م وَالْعَصر:!؛ إن الانسان 
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الصبر اليل 5١-ع]‏ ولذلك 7 اال السا كلية . حقّ انام 
شلطان حائر»! فمعارضة ما يستحق المعارضة. قريضة, 
وجهاد. بل إنها أفضل الجهاد. كما قال الرسول جز 
تعدد اللاجتهادات أمر طبيعى 

وبرغم هذا الموقف الإسلامى الواضح والحاسم - قى 
مشر وعية الممازشة# السماسية عتدما تيجن دو ايها فى داعا 
مورجودة للقيام بفريضة المراقبة والمحاسبة لولاة الأمون أى أن 
أما رفع الصوت المعارض بإنكار المنكر قهو رهن بوقوع وقيام 
المنكر: وهّى وظليفة لا تكفى فيها التكاليف الفردية: لتعقد الحياة 
السياسية والاجتفاعية على النحو الذي تحتاج المعارضة 
«المعروف» وشن دالمتكر:: عقي تقدم «المدائل؛: شی «التفیین»: وهنا 
النهجح المؤسسى المتظف فق الذي زكاة القرات:عذدها:دها إلى أن 
تشولى ذلك «أمة أ سماعة: وعندما ككوق المعازّضة سياسية. أى 
وكلها من عت الأسلافية - التى يجوز فيها الاجتهاد: وتعدد 
SS‏ فان تمددية 3 حماغات ت المراقية والمحاسية 
الفتظفة, فان حَينًا من الذهن قد جاء على الأمة الإسلامية 
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تراجعت فيه الشورى لحساب الانقراد بالسلطة والسلطان؛ ثم 
حدت أن حاو التصاطر الغارخية العن هددت حون الأمة من 
الغؤوة الصليبية التى استمرت قَرنَين من الزمان ٤۸‏ ١اه‏ 
5--١1551م»‏ ؤمن التحالقف الضليبى ضع الغزوة التترية 
الوثنية «567ه-28؟١م»,‏ الأمر الذى كرس «حكم التفلب», 
ومد العمر فى عهد «الاستيداد». حتى ظن نفر من الفقهاء انه هو 
«القاعدة» لا والأستثناء»!. تظيرت فى كتابات فقهية متآخرة 
آراء تركز على ورحوب «الظاعة المطلقة» من الرعية لكل «الحكاة»؛ 
يصرف النظر عن «عدل» هؤلاء الحكام؛ وتحذر من «الخروج» - 
المعارضة: والثورة - على هؤلاء «الحكاخ»: باغتبار أن فى ذلك 
خرو جا من «الإيمان» بالإسلام! الأمر الذى مال بكقة القكر - فى 
حقبة التراجع الحضارى الإسلامى - تح «الطاعة» على حساب 
«الحرية»! 
دعاوى وافتراءات 

ولقذ استند هنؤلاء الفقهاء إلى تاويلات فاسدة: لأحاديث ثبوية 
صحيحة. لكنهم أخرجوها - بهذه التأؤيلات القاسدة - عن 
سياقهاء أى معانى مصطلحاتهاء كما عزلوها عن أحاديث أخرى, 
وردت فى الموضوع ذاته» ومفسرة لها! 

قمقلا.. استندوا إلى حديث رسول الله الذئ يقول فيه: «من 
أطاعتى فقد أطاع الله. ومن عصائى ققد عصى الله.. ومن يطع 
الأمير ققد أطاعنئ» ومن يعض الأمير ققد عهتانى): 


ونوا الحويت الآخر حديل الوواية الأخرئ للحديث:ذاتة - 
والتى وردت فى الصحيح نفسه - صحيح مسلم - ونصها؛ «من 
اطاعنى فقد اطاع الته: ومن عصانى فقد عصى الله ومن اطاع 
أميرى فقد أظاعني؛ ومن عضى أميرع فقد غضاتى: 

فالحريق فق عن «أمينة من الأمراء الذين اككارهع وعيديه 
رسول الله يكل وليس عن كل الأمراء. على امتداد.حياة الإسلام 
ET‏ 

بل خا مراكم بع جلت وان االو ما 
عص ر النبوة - هو أمير الجيش وقائد القتال. وليس الوالى 
والعامل ورئيس الدولةء ولطاعة أضراء الخرب فى القتال 
مقتضيات ومقاصد واليات مختلفة تماما عن شورى ومراقية 
وفخاسبة ومغارضة الحكام فى شئون السلم والعمزان! 

كما استندوا إلى الحديث النبوى القائل: «من رأى من أميره 
شيئًا يكرهه: فليصير, فإنه من فارق الجماعة شبراء قمات, 
فميتته جاهلية». 

ووظقوا هنذا العديك:فى الدغؤة إلى «الطاعة الحاهة» لكل 
«الأمراء»: حتى فيا «كرهت» الرعية من سياساتيه! 

ولقد نسى هؤلاء الفقهاء أن الحديث: ايضاء هى عن «أمين» 
الحرب والقتال: وليس عن والى السلم والسياسة والعمران. وأن 
المطلوب هو عدم مفارقة صفوف الجماعة المقاتلة. حتى ولورائ 
الفقاتل من قائده أمرا يكرهه: وفارق بين ما نكره- فيدعق 
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العوريف اتسر عط المقار ة ون ها جهن انل و حالف 
شريعته؛ وفيه «لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق» وولا طاعة 
قفن سعسيةة انهه وول طاعنة لمن عصي اللو طاعة في 
تعضدية الله اتا الطاعة ف الفعدوف»:ولعس:في 'المكن 

كننا تسنوا أن المعنازهدة للشماكة لااتعني السوروع على 
«الجماعة». لانها موقف فى سبيل «الجماعة»: حتى ولق بلغت 
دوحة «القووه» على «الساكم»! فالعارضة الحقة هي فى 
الحقيقة - انحياز «للجماعة»: وليست خروجا عليها! 

كما استند هذا النفوهن فقهاء عصوز العراجع الخصصازرئ 
والتغلب السياسى - وهم قله بين فقهائنا - إلى حديث رسول الله 
َة الذئ يقول فيه: «من مات على غير طاعة الله مات ولا 
حجة له ومن مات وقد تزع يده من بيعة كانت ميتته ميدة 
ضلالة»! 

ونسى هؤلاء الفقهاء أن «البيعة» التى يتحدث غنها الرسول 
كلد هنا هى «البيعة» التى بايعه المؤمنون بهاء أى البيعة على 
الإسلام والإيمان: وبها ينتقل المبايع من الجاهلية إلى الإسلام 
ومن الضلالة إلى الهدى» فهى ليست البيعة السياسية لحاكم.من 
الحكاخ: ؤعن هذه البيعة المعيئة: التى يؤدئى الخروج متها إلى 
الكفر والضلالة. جاء حديت القرآن الكريم #إن الذي يُبَايِغْونك إنمَا 
بَايغون الل [الفتح: ]٠١‏ و# من بطم الرْسول فقذ أطاح الل [النساء: ]۸٠‏ 
فتلك بيعة خاضة على الإيمان بالاسلام: وهذا مقام خاص 
لرسول الله؛ كمبلغ عن الله فبيعته بيعة لته وطاعتة طاعة لله 


EV‏ = س 


وموضوعها الإسلام - إسلام الوجه لله - بلا اجتهاد ولا رأى 
ولاشورئ + من أمور السياسة والدولة والمعارضمة والتاييد للحكاء: 

ثم تسوا - هؤلاء الفقهاء - أيضاء أن الحكاء المتغليين؛ 
او الظلمة: الذين ارادوا تطويع الامة لطاعتهم.: قد تولوا السلطة بلا 
بيعة شرغية خزة معتبزة: وأن ظلم الحاكم وجوره وفسقه 
وغبطةة هن أنبناك مسق الاعف كيل الأمة من كيال 
حتى ولو كانت له فى غنقها بيعة حرة شرغية صحيحة:, لان فى 
الحو الى ولحت كن تقرط ااه ا الفا 

وشروط الحاكم؛ وفق شريعة الإسلام! 

وهكذا تسقط شبهات يعض الفقهاء على مشروعية المعارضة 
السياسية. فى الفكر السياسى للإسلاخ. 
الإسلام والاجنهاد المشروع 

أما موقف الإسلام من الاختلاف فى الرأى: فلابد لفهمه من 

التمييز بمِن: 

(أ) الاختلاف فى الأصول - أصول العقيدة والشريعة - وهذا هو 
الاخكلاق المد سىم اة رة في الدين» 

(ب) الاختلاف فى الفروع - فروع الدين والدنيا - مما لم يرد 
فيه تصن محكم قطعى الدلالة: والتبوت» وهذا هي المجال 
الطبيغى لتصوية الأحدواداه:والمذاهب والمدارين الفقرية 
- سياسية وغير سياسية - وهو اختلاف غير مذموم. 


YEA‏ ا 





اولك الإا فى وو لاقي م الال لقني 
الأصوات والآراءء فلقد اعتمد الإسلام سبيل الاقتراع والتحكيم فى 
المشكلات. وهذا نهج يعتفد رأئ الكثرة من أصحاب الرأئ؛ ؤقى 
الفقه الإسلامى -.سواء.منه السياسة - فى بيعة الآئمة والخلفاء 
- أوفى مطلق الاحتهاد الفقهى - تجن الترجيع لزآئ «الحمهون؛: 
-أى الأغلبية - وجب أن نكتيه إلى الأمن الذي يخلط فيه 
البعضء عندما يستدلون بايات من القرآن الكريم على أن « أ كر 
الئاس لا يَعْلَمُون [بوسف؛ ]2١‏ وا تر الناس ل يَشْكْرُون#4 [يوسف: 4*] 
و كر الاس لا يُؤْمْنُونَ © [الرعد: .]١‏ 

فهذه كثرة جاحدة للوحى الإلهى: وأمام الوحى وأصول 
الأيعان: لا محال للاقتراع وأخذ الأصوات.<ولا للككرة العددية: 
أها فى ميادين الحكمة:؛ والرأى: والاجتهاد الإنسانى: فإن رأى 
الكثرة يرجح رأى القلة: ورأى «الجمهور» مقدم على رأى 
«البعض». ولهذا شرعت «الشورى», ولهذا قال 5 لابى بكر 
وغمر؛ «لى اجتمعتفا فى فشورة ما خالفتكما» تزولا على رأئ 
SEY‏ 

بل إن الإسلام لييلغ فى احترام رأى الأغلبية والجمهورء إلى 
الحى الذي يحمل «العسمة» لالأمنة تالجم على أمر ناسون 
وفى هذا يقول الرسول مَك «إن أمتى لا تجتمع على ضلالة». 
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٤‏ النظام العالمئ الجديد 





(رؤية إسلامية) 
إقافة العتلاقات الدؤلية بين الأهم والشعوزي والدؤل 
والحضارات على قاعدة من الفساواة فى الكراحة: والعداله فى 
تبادل المتافم وفق الرؤية الإسلامية هى امِتقال لحكم الله 
د بن معس. 
إقامة هده العلآقات الدولية العادلة :والنظام العالمى الرشيد هو 
تكليق اله فرصت اللهسبتحاته وجعالى: :على المسلمين: 
اللقات والألواق.-تأى القوميات والأجناس - وقي القبائل والاهم 
والشعوت. هذه التعددية - بالنصى القرائئ:.وفى التصور 
واقامة العلا قات یشن قر قاع شاف التعددية «بالمعروف؛::؛ EEE‏ 
فنا يتعارقف عليه الناس»: والسعارف» اين والحفاعل فى 
طول شا ربك لَجَعل الام أَمَهُ وَاحِدَة ولا يَرَالونَ مُختلفين )1١ ١41‏ إلا 
ص زرحم رَبك وَلذُلِكَ 1 4 هود ات ال] لكل عا ملكو رة 


ومنهاجا ولو شاء الله لَحَعلكُم أمة واحدة وَلْكن لتلوكم فيما اتام فَاسْتقُوا 
ارات إلى الله قزجفكم جميعا فيكم با كنم فيه تختلفرن) [المائدة: 48] 
ڈیا أَيْها الاس إ نا حلفا کم هن ذ كر وأ نى وجعلناكم شغوبًا وقبَائل لتغارفوا إن 
کرک عند الله أنقاكم إن الله 3 خ4 [الحجرات: .]١۳‏ 
و اع اه 

التق اغتل زنع الخ اة الس لامك وتاك العه ارات 
الإسائية :الاق ق متها والحية: الماضية متها الاه ةة 
تكليف إلى أقافه المسلفون بانفتاحهع على فتختلف الحضارات.. 
فشريعة من قيلنا شريعة لناء مالم تكن هناك خصوصية 
لشريعتنا نسحت نظيرها فى النشرائع الأخزى؛ والسياسة الشرعية 
لا تقف عند البلاغ القراتى والبيان النبوئ: وإنما يدخل فيها كل 
فا يَحقق الصلاح ويتقى الفساد» إن هي - قي تعزيقف السلف: 
«الاعمال والتدابير التى يكون الناس معها اقرب إلى الصلاح 
وأبعد عن القساد» وإن لم ينزل بها وحى أو ينطق ينها رسول».. 
ذلك آن.«الحكمة» هى - فى التعريف النيوى = «الإصاية فى غير 
النبوة»: أى الصواب الذى يدركه البشر بالعقل والوجدان والحواس 
والتجريب؛ والمسلمون مدعوون إلى طلب هذه الحكمة - الصواب - 
من أى مصدرء وأية أمة: وأية حضارة: وكما يقول الرسول عل 
«الحكفة خبالة المؤمن أتى هذ فا فهو أحق الناس يها 

ومنذ فحر الإسلام. وضع المسلمون هنذا المنهاح قى التقاعل 
الحضارى موضع التطبيق: فأخذوا من تجارب وقواعد وتراتيب 
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الحضارات :الأخرى «المشترك الإتساثى العام» وأضافوه إلى 
«الخصوصيات الإسلامية»: من موقع «الراش المستقل». رافضين 
(التبعية والتشبة والتقلين», وكذلك «العؤلة والاتغلاقم هوا 
ذلك عندما أخذوا عن الروصان «تدوين الدواوين» ولح يأخذوا 
«القانون الرومانىي», استغناء بالشريعة الإسلامية المتميرة. 
وعندما أكذوا عق اليف «القاك والحساب» وله يأخذوا فلسفة 
الهند. استغناء «بالتوحيد» فلسقه الإسلام, وعندما اخذوا من 
الإغريق «العلوم التجريبية»: ولم يأخذوا أساطيرهم الوثنية: 
المقافية التو حيد الإسلامى,. 

بل. وصنعت ذلك الحضارة الغربية؛ إبان نهضتها الحديثة, 
عندما أخذت عن الحضارة الاسلامية العلوم: التجريبية والمنهجع 
التجريبي؛ ولخ تأخذ عنها التوحيد؛ ولا الوسطية: ولا القيم, 
وأحيت خصوصياتها الإغريقية والرومانية؛ فكان هذا الصنيع 
دليلاً على أن التفاعل السحى بين الحضازات: والعللاقات العادلة 
والحرة بين الأمم والدول؛ لايد أن تتأسس على حرية اختيار الأمم 
والحضارات لما يناسب هويتها الحشبارية المتميزة. فيدعم 
الاستقلال والتميز لهذه الهوية؛ وحرية الرفض لما يمسخ ويشوه 
هذه الخضصوضيات. 

وهذا هى «القائون» «المعيان» الذئ تزيدة حاكمًا للعلاقات 
بين أمتنا وحضارتنا والأمم والحضارات الأخرى. 

وإذا كانت أمتننا تشكو من التخلف الحضارى؛ فإِن طوق 
نجاتها من هذا التخلف هو «التجديد والاحياء الحضارى»: 
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واغذئ أعداء هذا «التتجديد» هنو «التقليد»: فالتقليد للنماذج 
الحضارية الغربية والواقدة يعطل ملكة الاإبداع والا بتكار. ولن 
تنهض الأمة إلا بالتجديد: ولن يكون هناك تجديد إلا إذا شعرت 
الأمة بالحاجة إليهء وبأنه ضرورئ. ولن يتأتى ذلك إلا إذا أمتت 
يأن لهافى النهضة مشروعا متميرًا عن المشاريع الأخرى 
لل تارات الا خر غت ذلك حدق عه ا الهاتجة إلى التصسهد 
والإحياء. وتنم لديها ملكات الابتكار والأبداع» تلك التى تذبل 
ؤتموت :فى ظل «التشبة والمحاكاة والتقليد» للآخرين: 

ولقد كانت النقظة الاإسلامية: الحديكة والمعاصرة؛ على وع 
بهذه الحقيقة منذ بداياتهاء قذعا أعلامها إلى التفييز: فى التقاعل 
المشسارئ: واللعلاقنات مع أمم الحضبارات الأخرى: مين التافتم 
والضارء بين الملائم وغير الملائم. بين المشترك الإنسانى العام 
والخصوصيات الثقافية والعقدية والحضارية: بين العلم 
الكجريبى ذئ القوائين والحقائق العامة والمحايدة ويين 
القلسقات والثقافات والعلوم الإنسانية والاداب والفنون التى 
موضوعها النفس الإنسائية المتميزة بتميز الحضارات: فقال 
جمال الدين الأقغانى: «إن أبا العلم وأمة هو: الدليل. والدليل ليش 
أرسطو بالذات ولا جاليليى بالذات. والحقيقة تلتمس حيت يوجد 
الدليل::والححدن الأوربى هن فى الحقيقة سن لليلات التي نشا 
فيها على نظام الطبيعة وسير الاجتماع الأإنسانى. والمسلمون 
الذين يقلدونه إنما يشوهون وجه الأمة. ويضيعون ثروتهاء 


ويخطون من شأنها؛ إنهح الفتافذ لجيؤش الغزاة يمهدون لهم 





السبيل» ويفتكون لهم الأبؤاب» والإماح خسن البنا هو القائل: :إن 
الإبللاة ایآ تى الشافع وان عاهة هة انى 
وحدتاها وگه ابی كل الآباء | نتقشيه خی کل شي حمل اوا 
فن دين الله على شىء: إن الأمة لذا ات فى عبادتهاء وقلذدت 
غير المسلمين فى بقية شئونهاء فهى امة ناقصة الإسلام تضاهى 
الذين قال الله تعالى فيهد: #أفلؤمئون بتغص الكتاب وتَكْفرُون بض 
فما جَرَاءُ من قعل ذلك منكُم إل خزى فى الحاة الذنيا وزم القيّامة يُرَدُون 
إلى | اعاب وما الله بغافل عم تَعْمْلون #4 [البكرة: 48 ].. اننا يديد 9 
تفكن تفكيرًا استقلاليا. يعتمد على أساس الإسلاع الخنيف» لا على 
اهبا العفو اة الع اجه هة سياف ی 
واتجافاته فى كل قىء. تريد أن نتميز يمقوماتنا ومشخصيات 
حياتنا كام عطليمة محيدة: تخر وراءها أقدخ وأفضبل نا غرف 

تلك هى صورة العلاقات الدولية العادلة الى نريب أن يكون 
عنالمتا فشک چ حشنارات مستقلةن : تتفاعل فيما'هو اعستر لك 
إتساشى عام وككفمايزفيمًا شو ااخصوصيات خضاريةة؛ 
وتتبادل المتافع وفق معايين ععادلة. ليتحقق الأمن والتقدع 
وكملنها امات فاك فى اإقافة ا 

قن کن ا ا ب الم ا المبين, 
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الشرائع السابقة:والمعصدقة بأتبياء ورسل كل الرسالات الإلهية: 
والمهيمنة على التراث الدينى لالإنسائية جمعاء. 

وفى ذات الوقت تومن بمبدأً وقيمة حرية الاعتقاد. فالإيمان 
التي ا الاسلامية: هو تصديق قلبى يبلغ مرتبة اليقين, 
ومحال أن يكون هذا الإيمان ثمرة للإكراه والترهيب م لا إ كراد فى 
الذين قد تبن لز من الى [اليقرة: 42] »أ وَفْل الْحَقّ من ربكم فسن ثناء 
فمن وَمَنَ اء فر الكيف: ۲۹ 5 قل ا نّا الكافرون ETT‏ 
تبون ۲١‏ ولا نكم عابذون ما اعُد © ولا آنا غابد ما عبدتم )4١‏ ولا أثم 
عَابدون ما أَغَيْدُ اه الكواد دینکم ولى دین) [الكافرون: ٦-١‏ ] ® قال يا قزم ارا شم 
١‏ الي اا | علده فَعمْيت عایکم تلز یکره 
َنم لا كارطرن ' [هود: 8 ؟] ولا ريك لفن فى الازض كلهم جب 
افانت تکره الاس حَنى يَكونوا مؤمين 2 [يوتس: 45]. ولقد أنفق المسلمون 
الأزائل القرن الأول اسن :عبر الإهلاة فى وجات أزالس سلطان 
البغى - البيزئطى - الذى استعمر الشرق وفتن أهله عن دينهم, 
حقى عندما كان دينيع هذا مذهيًا مخالقا لدذهيه داخل التصرانية 
التى ينتسب إليها الجميع! قأنجز المسلمون - ومعهم شغوب الشرق: 
وهى على دياناتها القديمة - «تحرير الأرضص» و«تحرير الصمير 
الاتقا وتوا والدولة موتدهوا الناس رازا فى احختيار 
دالدين» الذى.به يؤمنونء فكانت سابقة لا نظير لها فى التارية' 

قعالمية الإسلاح التى لا تجعله دين العرب خاضة: ولا دين 
جنس من الأجناس دون سواه هذه العالمية تتوجه به إلى كل 
البشر, وتراهم بإزاء دعوته إحدئ أمتين؛ 
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(1) أنه الاستهابة. القى لفان اختيانا هرا كالتزيت امات 
إقامته الى يود الدين. 
إن وامة الدعوة: القن حلي العسلسين أن تعرشو | عليهنا الو 
الخق للإسلام: لعل الله أن يهديها إلى هذا الس 7 

ذلك هو التقسيم الإسلامى للعالم..منذ أن ظهر الإسلام, 
فالناس: إزاءه: أمة دانت به وله وامة هى مدعوة - بالحكمة 
والفوعظة الحسئة - لتدخل فيّة. 

أما ذلك التقسيم القديم؛ الذئ تحدثت عه مصادر الفقه 
الإسلامى؛ والذی قسم العالم إلى: «دار إسلام وسلام» و«دار كفر 
وحرب».. أو إلى «دان إسلام»: و«دار عهد» و«دار حرب»: فان 
الذئى اقتضاه وقرضة هم الذين اغلنوا الخرب المستمرة غلى 
الإسلام وأمته وداره منذ فجر ظهون الإسلام وإلاء فبم كان 
مطلوبًا من فقهائنا أن يسموا «دياز» الذين عناشوا يجيشون 
الحيوش ويشنون الغارات على ديار الإسلاى؟ 

لقد ظلت «القسطتطينية»: غلى امتداد تاريخها التصراتيى - 
منذ عهد هرقل١١551-57م»‏ وحتئ الفتح الاسلامى لها 
9۷١‏ ۸ه-0۳٤١ح»‏ فى حرب دائمة ضد الدولة الإسلامية. 
والحفلات الصليبية - التى قادتها البابوية الكاثوليكية؛ وقاذها 
أمراء الإقطاع الأوربيوة. ومولتها المدن التجارية الأوربية؛ 
وشاركت فيها شعوت اوا -اهذة الحفلات:ظلت حريًا قائفة 
ومستمرة على الاإسلام اكه وعالمه هرضن هن .الفا زوم 
۰ھ - ۱۰۹۹ - ۱۳۹۱ م»...وقی اثنائها أقامت الصليبية مع 


لعل 


الوكتية القترينة حلقا ضد دار الإسلام وما اتتتخ المسلمون 
قاعدة تجييش الحيؤش ضد عالمهم - القسطتطينية «ل/اة86ه- 
0 م١‏ - ضعد الجناح الغربى للنضرانية الغربية الضغط على 
القرون الخضسة. تلك التى بدأت بالالتقاف حول العالم الاسلامى, 
ثم الغزوة الاستعمارية الحديثة لقلبه. قبل قرتين من الزمان: 
وهي الغزوة التى التهمت أقطان الإسلام..وأسقطت خلافته. ولا 
فهو تاريخ من الحزب الدائهة القائمة والمعلنة على عنالم 
الإسلام, ذلك الذى جعل فقهاءنا يقسمون العالم إلى «دار إسلام» 
و«دار حرب»: أما الإسلام فإنه يريد لهذا العالم أن يكون: «دار 
]اسالا ٠)‏ و«دار دعوة»؛ الى الاإسللاح: وفيى لل نظاح وال وعالمى 
عادل: يصيح العالح بأسره- قى الرؤية الإسلامية- «دار عهد» 
تحكم عاقات دوله وشعوبة وحشضناراته «عهود ومواتيق: هذا 
التظام العالمى واليات مؤسساته العالمية والدولية: وتصبح 
الشعوب غير المسلمة «أهل عهد.: وامة دعوة»: فيسقط تعبير «دار 
الآخرون صقحة الحرب التى أغلتوها على الإسلام. 
البنا أن عبر عن هذه الرؤية عندها كتب يقول: «إن الإحؤان 
اعنقدوه من ددن أننه وكتاية ومن ببغثة زسوله وها جاع نك 
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وهؤلاء تربظنا بهم أقدس الروابط رابطة العقيدة: وهى عندنا 
أقدس من رابطة الدم. ورابطة الأرض. فهؤلاء هم قومنا الأقربون 
الذين نحن إليهم ونعفل فى سبيلهم ونذود عن حماهم ونفتديهم 
بالتقس والمال؛ فى أ ا كائوا مدت ا سلالة انحدروا #إنمًا 


التزيفرة إغرة ابرا ين 10 ماك ]١‏ وقوم ليسوا كذ للك: 
ER E EET E ANE‏ 


الدعوة: علينا أن ندعوهم إلى ما تحن عليه أنه تين الأنسانية 
كلها وأن نسلك إلى نجاح هذه الدعوة ما حدد لها الدين نفسه من 
سبل ووسائل: فمن اغتدى علينا منهم رددنا عدوانه يافضل ما 
برد چە عدوان المعتدين طلا يناكم الله غ ن الذي نلم اتوك فى الذين. 
ولم يُخرجر کم من دار کم أن تروش وفقو لهم إن الله بحب 
الْمُفْسِطينْ 181 إ نما نها كم الله عن الذين قاتلو کہ فى الذين وَأَخْرَج كم 8 
ديا ركم وَظَاهَرُوا على إِخْرَاحكم أن تروشم [الممتحنة:4.8]». 

أما «التظاح الغالفى» الفتعاصر, كما تجسده موازين القوى فى 
«المؤّسسات الدولية». و«الممارسات الواقعية». فإنه قى الحقيقة: 
«نظام غربى»: يمثل «الطور المعاصن» للنظام الاستعمارى 
الغربى الحديث. ويمارس الهيفنة والاستغلال خد امم وحضارات 
الحنوب. ىقن مقديكها الأبنة الأسلامية: 

إن «ع الميةةه أى«تظاح» لآيمقن أن تتحقق إلا إذاراعت 
ضوائيقه ومؤسساته الخصوصيات الحضارية والعقديه والثقافية 
للأمم والحضارات المتميزة فى هذا العالم. 
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والجوسسات الدولية» ل يمكن أن تكون دو لية» 18 الا اذا 
راغت الفضالم العادلة لمختلف الدول التى تتمتع يعضوية هذه 
المؤسسات. 


تراعى ذلك فى «التطقيل» بالمؤسسات - العامة والفرعية = 
وى اتف )د التغرارات: وقى حق الاعتراقن على ازارات ت 
«النقض.. الفيتي» - وفى معايين تطبيق القرارات» وفى توزيع 
الراك الفاديَة والتعقتافية والعلمية والفدينة للمؤسسات 
اة اراج 

A E O O 
فنؤسسات هذا النظام: يحق: موسسات  دولية.‎ 

وتكن كرو لافنا طاتا عا ل اعمان بسع اقيق 
الثوائن - أى العذل = بين قعوب الغالم وأمخة وخضاراتة: وتغلع 
أن :ذلك لق يتحقق عجره التمتى. اسن أمَانِيكُمْ ولا امائ آهل 
لقاب من عمل سوا جز به ولا جد لَه من ذون الله ولا ولا نصيرًا 4 
[انضاء! ٠*٣‏ وإنفنا طريقتا إليه إقافة:النظاح العربى والنظاغ 
الإسلامى الى يجعل من امتنا وإمكاناتها كتلة ذات وزن فى 
مكونات: هنذا التظاع: 
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5 الحاكمية والديمقراطة 
فى فكر المودودى 





غلى امتداد الريع الأخير للقرن العتقرين: أضبع الأستاة أبى 
الأعالئ امود وي 137 ةا اسن أك الف كاري 
الإسلاقيين جاذبية وتأقيرًا قى الحركة الإسلامية المعاصرة وفى 
أظرو ماتيا الإفقريةريتقة قينا الأساء الشيود حسن: البننا 
(1545غ) يعد اغتياله (1974ه-1945م) تعدى تأثينر 
المودودى نطاق الهند وياكستان: وامتد إلى ربوع الوطن العربى.. 
وأضبح مصدر توجيه للحركات الإسلامية التى اجتذبت جماهير 
الشباب على وجه الخصوص. 

وعلى الرغم من أن الكثير من أعمال المودودى الفكرية قد 
ترجم إلى العربية فإن القكر السياسى للرجل؛ عند استلهامه؛ قد 
تم عزله تماما عن الملابسات التى كتب فيها. وعزلت الكثير من 
نصوصه عن نضوص له أخرى كانت كفيلة بعرض آرائه في 
تكاملها الواجب.والضرورى والمطلوب. الأمن الذئ أدي إلى 
تظوسات فكرية فلحت الورجل 'أولاً . قم دقح ككيرين إلى فك 
ولوق ا ل م غا ال 5 

ولقد كانت نظرية«الصاكمية» من أبرز القضايا الثى أتارها فكر 
المودودىء ولا يزال حولها الكثير من الجدل واللبس والغموض. 





كنا كانت ولا:تؤال::من أكثن الأطروحات:الفكرية: التى تقعل 
فغلها فى صفوف الاسلاميين: دونما دراسة واعية تضع نصوص 
الرجل فى الإطار الذى كتبت فيه والملايسات السياسية التى 
دغتة إلى ضياغتهاء والأمر الذئ زاد من خطر هذه القضية هو 
اركباطها بالموقك من الديمقراطية ومن ظبيعة الشلطة فى الفكر 
الاسلامى والدولة الإسلامية التى يسعئ لإقامتها الإسلاميون. 

فلقد قيل.. وهذا حق: إن المودودئ قد ارتاد الدعوة إلى تظرية 
والفاكسية فى عضرا الحدييى. إن ل كه إلدونا أحى من أعلام 
الصبحوة الاسلامخة الحديقة. مق حال الدين الأقفائى وتحمد 
عبده وعبدالرحمن الكواكبى وابن باديس إلى حسن البنا.. فأحيا 
هذه الدغوة التى بدأها «الخوارج» فى صدر الإسلاخ عندما أعلنوا 
أنه الا سك إلا شاه وقيل إن الرخل قد شدد على اختصضاصن 
الماكمية باش «الساكمية القاتونية» أى حاكمية التشريع. 
و«الحاكمية السياسية» أى حاكمية التنفيذ. 

وتقى أن يكون لبشر- فودًا كان أو حَزيًا أؤاطيقة أو شعبًا- أب 
مقدوتى مزتكاافي هن والماكمية الإليينةو.. ولماكاتت 
«الديفقراطية».. كما فى الغرب- وكما تحدث عنها الرجل- هى 
«حاكمية الجماهين» فلقد رقضها الرجل كل الرفض؛ وعاداها كل 
العداء! 

قيل هذاء وسيقت عليه شواهد من نصوص الرجل.. من مثل 
قوله: «إن وجهة نظر العقيدة الإسلامية تقول: إن الحق تعالى 
وحده هو الحاكم بذاته وأصلة؛ وإن حكم سواه موهوب وممتوح 
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وإن أئ شخض أو جماعة يدعى لتفسه أو لغيره خاكمية كلية 
أو جزئية, فى ظل هذا النظام. هى ولا ريب سادر فى الآفك والزور 
والبهتان المبين:: فالته معيود بالمعانى الدينية: وسلطان حاكه 
بالمعانى السياسية والاجتماعية.. وهو لم يهب أحدًا حق تنفيذ 
حكبوقى خلقه..وإن الأنساز ١‏ حل له من الساكمية إطلاى: 
الخصائص الأولية للدولة الاسلامية 

إن الأساس الذى ارتكزت عليه دعامة النظرية السياسية فى 
الإإسلام i‏ تذزّع جميم سلطات (80225) الأمر ع عن 
أيدى البشر. منفردين ومجتمعين: ولا يؤذن لواحد منهم أن ينفذ 
أمرة فى انغ عكله شیو أ ل اف لهم 'فيتقادوا له 
ويتبموه: قان ذلك أشن مكتسن بال رحد لآ یشار که فيه خد 
غيره. كما قال هو فى كتابه:ظ إن الحكم إلا لله أمر ألا تَعبْدُوا إلا ياه 
ذلك الذين القيم زيوسف: |5١‏ 

فالخصائص الأولية للدولة الأسلامية ثلات: 


١‏ - ليس لقرد أى أسرة أى طبقة أى ْب أو لسائن القاطنين فى 
الدولة نصيب من الحاكمية: فإن الحكح الحقيقى هو لله 
والسلطة الحقيقية مختصة بذاتة تعالى حدم والدين من 
دونه فى هذه المعمورة إنما هم رعايا فى سلطانه العظية. 

- ليس لأحد .من .دون اله شىء من أمر التشريع» والعسلمون 
جميعًا- ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا- لا يستطيعون أن 
يشرعوا قانوناء ولا قدو ن أن یہ وا ینا ما مش ع الله لهه 


ET 





المشرع الذى جاء به النبئى من عتد ربة. مهما تغيرت 

الظروف والأحوالء: والخكوفات 60۷8۲۸۳6۸۲ التى بيدها 

زمام هذه الدولة 2 ل تستحق طاعة الناس الا من حيث 

إتها تحكم بما أتزل الله وتنقذ أمره تعالى فى خلقة: 

وان وضعية الدولة الاإسلاميةة: أنها ليست ديمقراطية 
1263083 قان الديمقراطية عبارة عن منهاح للحكم تكون 
السلطة فيه للشعت جميعا...وهى ليست من الإسلام فى شىء قلا 

نعم. لقد قال الأستاذ المودؤدى ذلك ومثلة. كتيرا. وتكن 

تعيزف أن كلماته هذه هن الممكن أن يردي احتزائقاء وغيات 
وضعها إلى جوار غيرها من التى عرض فيها لذات القضية: وأيضا 
عياب المعثى المحدد لما عناه.الرجل من «الحاكمية» وما كتبه عن 
«الخلاقة الاتساتيةه عن اله فى الأرهن. إن غياب ذلك فن المكن 
أن يوهد. - وهو قد أوهم الكقيرين - أن الرجل عدو للديمقراطية لأن 
الحاكمية تغتى تحريد الإنسان :من كل ساطات التشريع والتنقيذ! 
كلمة بالحاكفية؟؛ عندة هشع السلطظة العليابك, والمطلقة., شی 
ليست السلطة العليا ققط. بل و«المطلقة» ايضا.. إنها لا تطلق إلا 
على من هو ¥ فغال لما بريد والذيى 8 لآ شالا عَمًا يفغل): 
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تبي كلسة والديمقراطية» قن الحضبارة الفزيية هد 
اة الجمافين ار الاق من كل فيد سوم 
ها كضتهه الففافسن لتفسهاء:. أى أن للحماشين السلظة العليا: 
والمطلقة::والآن تكدشئ يان اه 

هل يدعى ص مهما بلغ إيمانه اور ی ا 
الجطافوى يكب أن تقاف دستراطيتيا عة اة قلا 
تسأل عما تقعل؟ وتفعل ما تويد؟ حتى لو أخلت الحرام وحرمت 
الخلال؛ الثايت دلالة وورودًا عن الله سبحانة وتعالى؟؟!. أم أن 
سلطة الحمافير وسلطان ع الاسة و طاتا يحت أن ل تقيد يما قطع 
فيه الله بالتشريع: قهى حرة داخل الإطان الإلهى؟ 

ممع هنا التستؤلاء لوال عرض الققن مايل 5ة 
المودودئ.. إن الرجل لم يقل بوجود تشريع إلهى كامل لما هو 
قائم وما يستجد من القضايا والمشكلات: حتى يمكن أن يتصور 
أنه يجرد الإتسان من كل حنق فى التشريع والتقتين؛ كما توهم 
A‏ 

بل الرجل يقول: «إن مجالس الشورى أو البرلمانات لا يياح 
لها أن قسن نظاما أو تصدى حكمًا فيما وود افيه تصن صويح 
واضح قى شريعة الله.. أما مالم يرد فيه نص شرعى وهو المجال 
الأرسم فلأهل الحل والعقد أن يحتهدوا فى سن الأنظمة التى 
تحقق مصطصة الآمةبالفشوة الحا دة على أن ككون دة 
فع الإظار العام لأسس الشريعة». 
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إذن فللبشر أن يسنوا القوائين والنظح فيما لا نض فيه.. وهو 
المجال الأوشع! بل إن المودودئى يسمن هذه السلطة؛ الحئ 
تمارسها مجالس الشورى والبرلمانات؛: يسميها «حاكمية»! وذلك 
عذدما يذهب لإيداع تعريفه للحكومة الإسلامية. والتى يراها 
الهية: آم «تموقراطيف» تكس دقعلل 0 ضاحب السلطة المطلقة 
والعليا قى التشريغ لمجتمعها هو الته. ولكنها ليست تيوقراطية 
الغرب الكنسية التى تتحكم قيها طبقة السدنة 01358 ادعاع".. 
لأنها فى الإسلاح أيضًا ديمقراطية /إ080106/86] لأن الإسلام قد 
أقر «ثنيابة الشعب .واستخلاقة عن الله؛ فى ظل سيادة الله 
وحاكفيتهة+::فالحكوفة الإسلامية لذلك هتى عند المؤدؤودى: 
«الكيوقواطية - الديمقراطية» أى الحكومة الالهية الدذيمقراطية: 
لاه «قد خول فيها للفسلمين «حاكمية: شهبية مقيدة» 11161[ 
Sovereignty‏ عدانامهم إذن ففى الإسلام «حاكمية شعبية» وان 
تكن فة بالتضوسن. القطعية الع كحتاوات الخال الأقل من 
شئون المجتمع؛ وتركت لأصحاب «الحاكمية الشعبية» المجال 
الأوسم» كما قال المودودى. 
الحاكمية الشعبية 

بل حتى فيما وردت به النصؤضن الإلهية تنجد لأصضحاب 
E‏ اسيم EE TENA REST AOE E‏ 
زالمجال هناك مع هذا العنصن القطعئ: غير القابل للتغيير 
والتعديلء عنصر آخر يوسع فى القانون الإسلامى إلى حيث 
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لاا نهاية: ويجعله يرحب بالتغير والرقى فى كل حالة سن حالات 
الزمان المتطورة: وهو يشتمل على عدة أتواع: 


١‏ - تعبير الأحكام أو تأويلها أو تقسيرها.. وهو باب واسع جدا 
قى الفقهالإسلامئ. فالذين لهم عقول ثاقبة..يجدون 
اعاس سالات واسحة اة وات الححسلفة حى فى 
أحكامها القطعية الصريحة, فكل مثهم يرجم - على حسب 
و دة وبصيرتة - تعبيرًا شر شذة التعبيرات على غيرذ: 
محتجا بالدلائل والقرائن. وهذا الاختلاف فى تعبير 
الأحكام مازال له وجو بين أصحاب الفقه والعلم سن الأمة 
فن أول أمرهاء ولايد له أن ييقى مفحوبكا فى المستفيل 
انشا 


۲ - القياس.. وهى تطبيق حكم ثبت من الشارغ فى قضية على 
أخرى تمائلياء أئ بقياسها عليها. 

الاجتهادن. وهو فاهج قواعد الشريعة وأصولها العامة 
وتطبيقها فى قضايا جديدة 

٤‏ - الاستحسان.. وهو وضع ضوايط وقوائين جديدة فى دائرة 
الفباخت غير المحدوية على حسب الخاجات, بحيت تتفق 
إلى أكبر درجة مع روج نظام الإسلام الشامل. 

فهذه الأمور الأربعة إذا تدبرتة ها فيها من الإمكانات: فإن 
الشنية لا قكاة تساوركه بان القانون الاسلامى قد ضيق طاق 
فى سين من الآ سيان عبن دلجي ة تاجات القن الإسلامى 
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العتؤايدة المتحددة: والؤفاء بفطالب أحؤاله الفتطورة. 
قالأحكاء القطعية القليلة, من مثل؛ 


5ت الأجكاء الضريدة القطعية الوازدة فى القرآن زالا حاريت: 
كالحدود...والميزاث: 

5 -:والقواعد العامة الؤازدة قى القران والأجاديت: گحرمة کل 
شىء مسكنء وكل بيع لا يتح قية تبادل المتفعة بين الجانيين 
ع تراض منهما. 

٣‏ - والحدود الفقررة فى القران والسنة لتحد بها حريتنا فى 
الأعمال ولا تتجاوزهاء كحد أربع نساء لتعدد الزوجات: 
وحد ثلاث مرات الطلاق» وحد ثلث المال للوصية: هذه 
الأحكام القطعية هى هن «الثوابت» الفحددة لصورة مدنية 
الأسلام المتميزة: ولابد لكل مدنية من شوابت لا تقيل 
التزحزح والتغيير!. 

فإذا علمنا ان القران ليس هن بكتاب الجزئيات: بل هو كتاب 
المبادئ والقواعد الكلية؛: ومهمته الحقيقية ان يعرض الاسين 
الفكزية والخلقية للنظام الإسلافى ونوخ تم تثبيتها قويا 
يقلا الطريققين: التدليل الحقلن؛ والتصريشن العاطقن. أما ما 
يتغلق بالصورة. العظية للكياة الاإسلافية فإنه لا يرشن الإنسان 
إاليهابوضم قوانين وأنظمة تفصيلية: بل إنه حدد الحدود 

الأساسية فقظ. إذا علمنا كل ذلك أدركنا - بطق المودؤدى - 

ومن خلال نصوصبه كيف وسع الإسلاح مجال «الحاكمية البشريه 
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المقيدة» وها هو نطاق القيود الالهية على هذه الحاكفية البشرية, 
والأسقان الموناودى» بعد أق فى أن ترق «الحاكمية البشرية؛ فن 
الإسلام» لفرد أو طبقةء أو كهنة سدنة؛ تحدث عن خلافة الإنسان 
ونيابتة عن الله., «فالامة نائبة عن الله وهى تتتخب حاكفهاء 
وتؤابهاء وأهل الحل والعقد فيهاء بطريقة ديمقراطية, الأمر الذى 
يجعل الخلافة الاسلامية «ديمقراطية» على العكس من القيصرية 
أو المايوية أو القن ليوفراطية على حسب ما يغرقها الغرب ورخاله». 
الديمقراطية فى الاسلام 

ويستطرد الفودودئ فيقول: «ان ديمقراطيتنا الإسلامية.. هى 
كدينقراطية القرب, ال تالف الحكومة شبياء لا تتثير إلا بالا 
العام وق الفرق مشا روتوم أنهم بصيو دوفةراطيديه هزه 
مطلقة العتان. وحن تعتقد أن الخلاقة الديمقراطية متقيدة 
يقانون. الله عز:وجل..». 

وى سمكان آخر يفمعل فى الطابع الديمقراطى للنظام 
السياسى الاإسلامى: فيفول: :اننا تعارض سيادة قرد أو اقراد 
اورظيقة منيانة مظلطة تس د اجر بالسلظة, أكتز من معا ية 
المتحمسين للديمقراطية الغربية: ونؤكد المسازاة فى الحقوق 
وتكافؤ الفرصن أكثر من تأكيد أنصارها وتحارن كل نظام يكبت 
الحريات؛ فلا يبيح حرية التعبيرء أو التجمع أو العمل, أى يضع 
العراقيل فى سبيل بعض الأقراد لاختلافهم فى الجنس أو الطبقة 
أو أصمل الولادة: سا يعطى الأحرين عقو قا و ا مارات اة 
فإذا كانت الديفقراطية الغربية تعر هده الأموى جو هرها 


امهدحا 


(ععدهةوو5) وروحها فإثه لا خلاف بينها وبين ديمقراطيتنا 
الاسلاهية:. تحن تومن بتحاكنية الله تعالى: ونقيم نظام حكمنا 
غل أفكزة الاستخلاف أن الخيابة: وهى تيابة ديمقراطية فى 
جوهرها وزوحها: يتم فيها انتخاب آهل الحل والعقد والشورى 
كذلك, وهم الذين لهم الحق المطلق فى نقد تصرفات الحكام: 
ومحاسبتهم». وإذا كان المودودى قد امال فى كتابة «تظرية 
الإسلام السياسية» الذى كتبه 575١م‏ إلى «أن للأمير الحق فى 
أن يوافق الاقلية أو الأغلبية من اعضاء مجلس الشورى فى رايهاء 
كنا أن له أن نالف أعضاء الفخلس كلهم اريقضنى يرايه؛ أي 
مال إلى عدخ إلزام الشورى للحاكم.. فلقد عاد وعدل عن هذا الرأى 
فى أكتابه وقدوين الدسحون الاسلامي» الذي كيت سنه 1567م 
وقال: «إنه لا مندوحة لنا من ان نجعل الهيئه التنفيذية تابعة 
لآراء أغليية أعضاء المجلس التشريعى؟». 

فهل بقيت ثمة شبهة. أو بقى أى غبار على قكر الرجل» يبرر 
الظن بعدائة للديمقراطية؛ بدعوى ان مفهومة للحاكمية الالهية 
يتاقيياة! 
الدبمقراطية فى ظل الأغلبية والأقلية الثابتة 

وَأخيرًا فإن هناك حقيقة ههمة قامت وراء نقد المودودئ 
الديعقراطية العربية: الت كاحت اساسا سن أسئ:الدولة القوسية 
الواحدة التى سعئى «حزب المؤتمن» لإقامتها فى الهند الموحدة.. 
وهذه الحقيقة تقول: إن عداء المودودئ هذا قد ثبع من عدائه 
لفكرة القومية الهندية الواحدة. فكلا هما كان يعنى = فى ظروف 
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الأقاينة الم هة وا هة اللوكدوكية - ببق الق ية 
الحضارية والقومية الثقافية للمسلمين: والمؤدؤدى- فى 
نصوص كثيرة له- يميز بين الديمقراطية بفعتى النياية عن 
الآمة وحكم الأغلبية - وبين تطبيقها فى:ظل اعلبية ثابتة. على 
اقلية ثابتة لاختلافهما فى الأصول والحضارة.. فهى فى رأيه: 
هنا ستكون «بربرية» ولن تكون «ديمقراطية»! يقول فى نص 
مهم جِدًا من نصوصه هذه - موضحا فكره؛ وحاسما موققه: 
«إنه لا يمكن لأى عاقل أن يعارض الديمقراطية. ولايفكنه القول 
بأنه يجب أن يكون هناك حاكم ملكى أو أرستقراطى. أو أى نوع 
اومن اتواع انك إن 'الققية الى طا س كوه طويلة, 
وتزددخا قلكا وما بعر يوم هى أن تام اكد هي اليثة سير 
منذ حوالى ثمائين سئة عضت على اشاس المؤسسات 
الديمقراطيةة: على افتراض جود قوَمَيَة واحدة: وذلك يسبب 
القيادة الخاظئة والحكم الغخاطئ من جاتب الاتجليز من ناحية, 
يحسن ظا واتائية البخاب»ة من قاح حرسي وين ألا نذا 
هنا بين الديمقراطية نفسها والمؤسسات ذات النوع الجمهورى, 
على افتراضى وجود القومية الواحدة: فبينهما قرق السماء 
واش ولا يعتئ الاختلاف مم واخدة أننا تختلف هم الأخري, 
تحقيقة الأمر آنه لا يوخ قى الهف الؤصية ولحدف ول وة 
باليقك الاس التى كن أن تقوم ليها القوسية الوااحدة: 

ولكن لنفترض أن الهنادكة والمسلمين والمنيوذين والسيخ 
والمسيحيين وغيرهم يمثلون أمة واحدة.. فإن من الممكن 


1۷» |- 


تطبيق قاعنة الحمهيورية «الديمتراظية» :هذه بينيم على أساس 
أن يسين الحكم طبقا لما ترتضيه الجماعة التى تمقل الأغلبية 
بدن هذة الأمح. أنه حون ايتغ تليق أهدول الحكومدة المتيقةة 
عن الأغلبتة ماي حكرمة الأغلبية؟ فى التنظاء الديشقراطى: هان 
هداتعتى 4 المجمفوعة كثيزة العدد تتولى الحكحة وتنال 
أغراضها ورغباتها بقوة الحكومة, كما أن المجموعة قليلة 
العدد تصبح مستبعدة وتضحى برغباتها ومصالحها فى سبيل 
رغيات ومصالم الأغلبية: وهذا هو ما يطلق عليه: استبداد 
الأغلبية.. وهو أعمق حرجا وأسوأ علامة على وجه ديمقراطيات 
هذا الزمان.. ؤيمكن لميادئ حكوؤهة الأغلبية أن تكون فى 
نيا ای ق كا لصملا على التو لأسا 
المواطتدن: وإن يكين الأححلاف نيديع اختلافاءفى الآراء قط 
وليس فى المصالح. بسن السكق فى مكلا هذا التلام أن تصيح 
أقلية ايوم هى أغلبية الخد. ولكن اختلاف الأهداف.. 
أو الأصعول الدينية أى العواطف القومية: أوالاختلاف فى اسلوب 
الما و قرفا ةمقل ف ا مىن اکن ا ھی عن طرق 
الدلافل أى الاستساجحات ومن:هنا قان المجموعة التي تشكل 
الأغلسة سوك تظل ائه هكذا. 

قفن الهطأ إذن أن نظلق على هذا الشىء اسم: الديمقراطية 
ويجب ان نطلق عليه اسح: البربرية. إن عزيمتنا القومية لا تزداد 
ولا تفن فى ظل هذا التطاع بل هى :تحتتق وتحتهسر النهاية 


1۷1 س 


يعطئن ما عدده لمن شح کنر فى العدى: إن القوة جحميعها ستو ف 
تتحرك لتستقر فى أيدئ الآخرين.. وهم سوف يسحقون وجودنا 
يفوة و سد 5 !0 

هكذا وضحت مواقف الرجل الفكزية كل الوضوح.. وظهن جليا: 
فن خلال هذه التصوض:؛ التى تعمدنا الإفاضة فى إبرادفا لكيلا 
کون هخاد حجة لمن يحتزتون التصوص)..ظهى يا أ الرخل 
لم يكن عدوا للقومية» ولا «للديمقراطية»: 


الشهرس 


الفصل الأو ل رؤية إسلامية لقضايا ساختة 


O حوار مع كتناب «الفريضة الغائية» الإسلاح والسيقف!‎ -٤ 
الفصل الثانى: حنى نجاو ز المشاهيم القديمة‎ 
0 -الاحتهاد والعقلانية المومنة 00 ز ز ز‎ ١ 
E المساواة فى الإسلاء‎ - 
RNs 2221111 5 1 10 العقلاثية الاسلامية‎ -* 
0011111 مقهوخ غريب للخهاد!‎ ٤ 
E E الاجتهاد فى الإسلاح‎ -۵ 
الفصل الثالث: رؤية إسلامية لمضايا سياسية‎ 
a الإسلاخ والتعددية الخزبية‎ ١ 
Tea كاب الانقجام العرس على المشتارات اخ‎ 
الإسلاخ والفعارضة السياسية ... ا‎ ٣ 
12+ التظاء العالمن الحديد إرؤية اسلامية) سس عب سيب‎ ٤ 


5- الشاكمية والديمقراطيه فى قكر الفودودىئ يا ا 1-0 
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ملسلة «قى التنوبر الاسلامى » 


١‏ الضحوة الإسلامية فى غيون غربية 

1 الغرب والإسلام. 

#بأبوحيان التوحيدي: 

ل دوزاسة قرانية قن فقة التجزي الحضناري 
3 و رد بين القوربي والإسلاع 


ك الأكتماء الكفامن 








ERN‏ لالم 

فل التتدد يف ال الا من ,الود يراج 

5 صراع القيم بين القرب والاسلام. 

* ١ء‏ د يرسق القرشاوى: المدربية الفكرية والمنشن ع الفكرئ 
قالات فى التشين الحضتاري لققران الزن 
اجا كلت مم کی دين ا 

۳ا الحركات الأسلامية زرية نقدية: 

4 المنهاج العقلى. 

8 النمودع الثقافي 

6 متيجية التغيير بين النظزية والتطبيق 

٠‏ تحديد الدنيا يبتحديد الدين. 

8 الثوابت والعتفيرات فى اليقظة الأسلامية الحديكة 
5 اقفن كتان الاسلام وأصول الحكم 

+ ان التقدخ والإضلذح:بالتتوين الخزيى آم بالمجديد؟ 
فر حركة الاسكتازة.. وتماقضاحه 

؟؟-حرية التسير فى العرب من سلمان رشدى إلى.روجيه جار و ده 
۴۳ ]للا منيَةٌ الصر؟ع حول القد ش وقلسطين 

٤‏ الخضارات العالمية تراشا أم صرام؟ 

8 التتمية الاجتماعية بالشرب' لم بالا لاء 

1 الحملة الفرئسية فى العيزان 


ا انلاح چ عيون غربية «ادزراسات ع ير ةم 


8 الأقلبات الدينية والقونبة رع ووخدة: أم تفنيت واختراق 


5 سيراث المراة وققخية المساراة 
“فة العزأو وقضية التمصاراة. 


ال الذي والتتزات والنحداتة والتنفية و اة 


۳ مخاطر الفولمة على الهوية الثقافية 

7# القناه والعوسيقى حلال آم حزاء» 

۴ فسورة العرب فى أتزيكا. 

هل السبلعئن أفة و احرج 

5 السئة: واليدعه 

ا النويفة الاشلامنة كت للحة لكل ا سان وسكان 

4د قشية البراة بين التحريى والسركن حول الأنشى 

بق كدرمركنية الأسلام. 

+عد الإصلاع كنا تون يه شراط وملاجع 

1غ-صورة الإسلاء فى التزاث الكربي. 

؟ 4 تحليل الواقم بمتهاج العاهات المزمتة 

۴ القدس مين اليبونية والاسلاف 

]د ماوق الس ةو اا فى لوديا تاد اا 

8 الآثار التريوية للعيادات فى الروح والأخلاقٌ 

5 الآثار الثريوية للعيادات قي العقن والجسد 

¥ الشثة العجوية والعفوكة الاننائية: 

48 رات حهبارية فى القصن القراتى, 

فاك الحوار-بين الاسلاميين والعلسانيين, 

3 الاعلان الإسلامي لحقوق الإنسان. 

١‏ 8 عن القرآن الكريع. 

۴ قى ققه الأقليات السلعة, 

۴ نستقيلنا بين العالعية الاسلافية والعولمة الفريية: 

اف مر تة الكاريم ٠‏ 

9 ثقل الأعضباء قي ضوء الشريعة والقائون. 
١‏ السئة التشريعية وغير التشريفية 


۷ شبهات جرا الرسلدم, 

ا مجو طب تشن إسلا من 

5 واقعنا بين العالعاتية وتصادم الحخنازات: 
١‏ بناء المفاهيم الإسلاسية 

5ت المستقبل الاجتعاغئ للأمة الاسلامية 
بيات هيل القران الك 


ل فحنك عمازة 

ل تحمل غشارة 

ترجسه وتحليق | :ابت عيد 
ف فمحفق عفارة 

تقديم وتحقيق اد محمد عصارة 
تقديم وتحقيق/ ي محمد عمارة 
ف غد الوفاب المسيرخ 

أ متصون :ابو شامئفى 
دايوسف الترضاوي 
ترحمةر 0 ٿابټ غب 
مسح تسر 

د تمك عشساره 

تقديم وتعليقر د. محمد عمارة 
د :صيلاج الدين سلطان 
دصلا الدين شلطان 

د ,اوخل عتارم 

ف سيد ادسويئن 

د وتحعد عسارة 

تقذيغ ار ف محف ليم الهوا 
الشيخ/ أميئ الخولى 

ظط اران 

ذا خضت ضار 

أ متصور أبو بشافمى 
مستشار/م طارق البشرى 
محمد الطاهر بن عاشور 
الشيخ/ على الخقيف 

د حب ملم العدا 
YE TEE‏ 

د مجبل عمارة 

و شتی 

عطية تتحى الويشئ 

د سيف الدين عيد القتاع 


ل محمق غمارة 


| ن صحفت عار 






د شاد رَكريا 


د محمد عار 3 


وة العقق العريق 


























في التحرير السلا فى للمرأة: 
5 روح الحضبارة الإسلامية. 


ل. فكهل عمارة 
الشيخ ر اس هط الفاضل جن غاسور 
تعليق وشيم ذد فحفد عمارة 













5 الفرن والاملام_ افتراءات لها ثارية: 

317 السعاحة الأسلامية 

38 الشيع عيد الرحمت الكواكبى هل كان علمانيا؟! 
5 صلة الاسلام مالاع المسيحية. 


ل محفد ارد 

ل محنة عقارة 

نا سجية ا2 

الشيخ/ر أمين الخولى 
تقديم/ الإمام الأكبر الشيخ | 
محمد مصطفي المراغى 
بیدا .د محمد جار 















۷٠‏ يفن التعديد والفحديت. ٍ د سيف الدين عيد الفاح 


تقديم ا د فنك عفارة 





الوق الإسلامن والتئمية المستقكة 





١ |‏ الرسالة القرآنية والتقسير الخضازئ للقران الكريم 
امه الفكز الأسلافى المفاضي, 

٤‏ ب إملاهية المعرقة! عاذًا تعنى؟ 

5 الإسلاع وضرورة الدفيير 

917 متاقضة غلم الفيزياء لفرضية التطوي. 
ا الؤبدا ع القكزئ والخصومية الحضارية. 
5 الاسلام والفرأة فى رأئ الإماع محف غيدة 


لے, عبلك تشوق سقس 



















e 7‏ که عمازة 
1 صخل عمازة 
-. تمتشد عفضارة 
5-57 محم عمانةه 


ت فخت عفار 


احصل على أق من إصدارات شركة نهضة مصر (كتاب / 0©) 
وتفتع باقضل الخدمات عبر موقع البيع: 151ه»ع .3 0 تأجماء. بلايناينا 





قم عة مع الاك 

والر ارول مسح الس اك سا ع 
| إسلاميا فير 

ولتقديم هذا «الحنويز أك سالا فى » للشراء: تصدر هذة السلسلة: الكى 

ضف وة _يينا اع الق جد الاسبلامى المساهبي 


ا نا 1 . السحعشارم ظارق البشزئ 
۾ د سيق غبت الفتاء د محمد اسليخ العوا 
.[قيمفى فويدى د يؤسف القرضاوى 
را لصويو معو حصن و وبال ادهو اماه 
واد. عنيداتوهات المستيرئى د بشريف عبد العظيم 
وال ادل ج س ۾ د صلا ح الدين سلطان 


5 2000 


- ااا 





